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كيف يواجهون الحياة؛ وكيف يمضون وقتهم5 
قصة مشوقة مثيرة؛ فيها من الخيال 
والواقع ما يجعل الأفكار المتخيّلة ممكنة 
الحصول لأي كان أي وقت. وفيها من 
المغامرات ما يفيد ويعمق المعرفة ويساعد 
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الفصل الأول 


صوث قذديفة 


نزلَ الصبييٌ عن آخر الصخور وبدآ اتجامّه نحو البحيزة. ورغمٌ أنه 
نزع ثيات المدرسةٍ فقد أبقى قميصّه الرماديّ والتصقّ شعره بجبينه لأن 
الحرّ كان قويًا. وخلالَ سير الصبيّ بين أغصانٍ الشجر حلّقَ ,طائرٌ 
وصاح به صبِيٌ آخر وقال: «مرحبّاء انتظرني دقيقة». 


فتوقفَ الصبثُ الأول وتكلم الصو ثانية: «لا يمكنني الحركة 
بين كل هذه الأغصان». ومع ذلك خرج صاحبُ الصوتٍ من 
الأغصانٍ» وكانث ساقاهٌ مخدوشتين بالشوكِ فانحنى ونزعَ الشوكٌ من 
ساقيه واستدار. كانَّ هذا الصبيئٌ أقصرّ من الصبيٌ الأول وكانً. بدينًا 
للغاية. وتقدمَ الصبيئٌ البدينُ وحدّقَ عبر نظارته إلى الصبيّ الأول 
وقال: «أين الرجل؟» فهر الصبئُ الأول رأْسَهُ وقال: «هذه جزيرةٌ 
وحيدةٌ في البحر وربما لآ يوجدٌ راشذونَ عليها». ودش الصبييٌ 
البدِينٌ وقال: «بلى» كان هناكَ طيارٌ ولم يكن جالسًا في مقصورة 
الركاب بل كان في مُقدمةٍ الطائرة». فحاولٌ الصبيعٌ الأول النظر حول 


في الجزيرة. وتابعَ الصبيٌ البدين: «لكنّ كل البقية هم من الأولاد ولا 
بد أنهم خرجواء أليس كذلك؟؟ وتابع الصبييٌ الأول سيره نحوّ البحيرة 
بشيء من الالفتمام ولحقة الصبيٌ البدينُ بسرعةٍ وقال: «أَلِيِسنَ هناك من 
راشدين هنا؟؟ 

فأجاب الصبيٌ الأول: «لا أظرٌ ذلك», 

ورد الصبيئٌ البدين: «ماذا عن الطيار إذا؟» 

فجلسَ الصبيٌ الأول على الأرض وأجاب: «ريما ذهب بطائرته 
بعد إسقاطنا على الجزيرة لأنه لا يمكنُه الهبوطٌ يطائرته هناه. 

فقال الصبيٌ البدين: «هلْ تعرّضَ لهجوم؟» 

ورد الصبيٌ الأول: '«سيعودٌ حتمًا . 

لكنّ الصبيّ البدينٌ هرَّ رأسَهُ وقال: «خلالَ الهبوط نظرتُ عبر 
إحدى النوافٍ وشاهدث الجزء الآخرّ من الطائرة يشتعل» . 

ونظرَ الصبينٌ البدين إلى جرح الصبيّ الأول وقال: :وهذا ما فعلة 
الحادثٌ بك». وهنا أبدى الصَبِيٌ الأول اهتمامّة وسأل: «وماذا حَصْل 
للطائرة وأينَ ذهبت؟» 

ورد الصبئٌ البدين: «لا بدّ أن العاصفة جرفتها إلى البحر ولا بد 
أنّها كانث لا لا تزال تحمل بعضّ الأولاةٍ داخلها». 

وسألَ الصبيئٌ البدينٌ الصبيّ الأولَ عن اسمه فأجاب الأخيد قائلة: 
«زالف». وانتظر الصبيٌ البدين أن يسألُ رالف عن اسمهٍ لكنّ هذا لم 
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يحصل  .‏ وَابتسمٌ زالف وتابعَ طريقة باتجاه البخيرة ولحقّ به الصبيٌ 
البدينٌ وقال: «أظرٌ أنّ هناكَ الكثيرٌ من الأولادٍ متتشرينَ على الجزيرة» 
ألم تشاهدٌ أحدًا منهم؟» 

لكنّ رالف هزَّ رأسَّهُ وسرّعَّ خطواته وتبعة الصبيٌ البدينُ لاهثًا 
وقال: «تقولٌ عمّتي إِنَّهُ عليَ ألآ أركض لني مصابٌ بالربو». 

وسألهُ رالف: «ما هو الربو؟» 

فردّ الصبيئٌ البدين: «إنَّهُ تقطَمُ النفسء وأنا ضع النظارة منذ سن 
الثالثة». 

وخلعَ الصبيٌ البدينٌ نظارتَهُ وأظهرها لرالف ثم بدا يمسحها لكنّ 
تعابيرَ الألم والتفكير بِدَّلتْ ملامح وجهه الشاحب فأعادٌ النظارة إلى 
عينيه. وتاب رالف سيرَهُ عبر الأغصانٍ بحذر ولحقّ به الصبيٌ البدينٌ 
باتجاه البحيرة حتى خرجا من الغابةٍ ووصلا إلى شاطىء البحيرة . 

كان الشاطىة ملينًا بأشجار النخيل ومغطى بالعشب وبقايا 
الأشجار الساقطةٍ وحبّات جوز الهند. وبدا ظلامٌ الغابةٍ خلفَ 
الشاطىء. وقفَ رالف مُسْنِدَا يدَهُ إلى جذع إحدى الأشجار وحدَّقَ ني 
ميام عدار كر أنه عرومايكون البحرٌ وراء البحيرة التي كان 'لوثها 
مائلاً إلى الأخضر والأرجوانيّ: 

وبدأ“المكانٌ ‏ بالتستبة الزالك: لا+'متنايا: ومقعمًا بالنشرارة +- وقفرٌ 
رالف إلئ -الشاطئء ' حيثُ. أُحَسنٌ .بكثافة- الرَمَالِ على جذائة وأحَسنّ 
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بالجرارق ايم نأصبيعرأك إدراكا على او شرع جلا يبجوديه. 5 
نزِعَ رالف قميصّهُ ووقفَ بين حبّات. جوز الهند تحت ظلّ أشجار 
النخيل وأحسسّ بالغابة تنزلقٌ على بَشَرتِه. وفك رالف حزامَة وسروالة 
ووقفَ عاريًا على الشاطىء مُحدًَّا بدهشّةٍ في الماء. 


كان عمرٌ'رالف «اني عشرة “صنة» ‏ ويذلك" كان بعيدًا عن ,طلنئ 
الطفولة» لكنّه لم يصل إلى سن المراهقة الذي يُشْعِرُ الإنسان بالغرابة . 
وربتَ رالف على جذع الشجرة بيده بنعومة وبما أله أجيرَ في التهاية 
على الإيمانٍ براقع هذه الجزيرة ضحكٌ بكلّ سرور ومتعةٍ وراح يقفرٌ 
على الشاطىء. ثم ركع ورفمَّ قبضة من الرمالٍ إلى صدره وأخيرًا 
جلسنَ على الرمالٍ ونظرٌ إلى الماءِ بعينين براقتين. وصاع الصبيٌ 
البدين: «رالف». 


وجاء الصبيٌ البدينٌ وجلسَ بجانب رالف وقال: «آسف لتأخري 
عنك». ومسحٌ الصبيٌ البدينٌ نظارتة وركرّها على أنفهِ ونظرٌ إلى جسدٍ 
رالف الذهبي ثم إلى ثيابه وحاولٌ التكلّم . لكنّ رالف نظرَ إليه نظرة 
وقالَ الصبٌ البدين: «أعتقدٌ أنه يجبُ علينا أن نعرفٌ أسماء كل 
الأولادٍ وأن نضعَ لائحة بهذه الأسماءِ لتحضير اجتماع؛ . 
لكنّ رالف لم يبد أيّ اهتمامء ما أجبرٌ الصبئٌ البدينَ على متابعةٍ 
الكلام قائلاً : «لا أهتمٌ بالاسم الذي يدعوني به الأولادُ ما دام أنه لين 
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الاسم ذاتَهُ الذي يدعونتي به في المدرسة». :وهنا اهتمّ رالف قليلاً 
بالموضوع وسأل: «ماذا قلت؟» 

فنظرٌ الصبيٌ البدينُ إلى رالف ثم انحنى نحوهٌ وقال: «كانوا 
يسكونى: الت الصغير؟ . فضحَكٌ رالف ضحكة قوية وقفز وقآل: 
لاماذا؟ الت الصغير!» فردٌ الصبيٌ البدين: «رالف» أرجول لا. ..» 
وشبكٌ الصبيٌ البدينُ يديه في حركة خوفي وقلق وبداً رالف. يرقصٌ 
علد اردق عاد ضاحكًا إلى الصبيٌ البدين ورد قائلآً: «هل قلت: 
الدب الصغير؟» فهر الصبينٌ البدينٌ رأسَهُ موافقًا وراضيًا رغمًا عن بهذا 
الاعتراف وقال: «ولكن أرجوك ألآ بلع الآخرين بذلك». وعادّ رالف 
إلى الرمال وعادً تعبيرٌ الألم والتفكير إلى وجه الصبيّ البدينٍ المسمّى 
بِالدُبَ الصغير. ووقفت يالك وجالَ بنظره على شاطىءٍ البحيرة ليرى 
الحجارةً فى الناحية الأخرى وفكّر أنه ريما لا تكونٌ التُربةٌ هنا كافية 
نعو النشح الظويل "مما ابتجعلة مناسيًا الجلوس» وكيك أن 
أشجارٌ النخيل تبدو مثلّ السقفف الأخضر فوقٌ جانب البحيرة. 
وأغمضٌ رالفث عيئًا واحدةٌ ونظرٌ إلى جسده وظنً أنه يرى ظِلاٌ أخضرَ 
عله فَهَرَعَ إلى البخيرة ورآى -الماءة صافيًا ولامعًا وشاهدٌ الأسماك 
تجولٌ في المَاء وبدآ يتحدثُ إلى نفسه. ونظرَ رالف بعيدًا عن البحيرق 
وفكَرَ بن المنظرٌ البعيدٌ من صُنْع الله. 

ودخلَ رالف البحيرةً ووجدّ الماء ذافنًا. ثم عادٌ الصبئٌ البدينُ إلى 
الظهور جالسًا على صخرةٍ عند طرف البحيرة ومُحَدَعًا إلى جسد 
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زالف. وشعرّ الصبيٌ البدينٌ بالحسد وقال: «لا يمكنك الستباحة) .. ثم 
نزعَ الصبيٌ البدينٌ حذاءة وجوربّيهء وحاولٌ اختبارٌ الماءِ بأصابع قدميه 
وقال: «الماءُ ساخن». ورد رالف قائلاً: «ماذا كنت م فَقَالَ 


الصبنٌ البدين: الم أنوقغ شيئا لك عمني كانت تقول لي .+...؟ 


وسبَحَ زالف في الماءِ وبدا «الدَبُ الصغيرٌ» مصمِّمًا على السباحة 
وبدآ يخلعٌ ثياب كسس ع او 
وابتسم بسمة كبرياءِ لرالف. فقالَ لهُ رالف: «أَلنْ تَسْبح؟» فهر الصبئُ 
البدينٌ رأْسّهُ نافيا وقال: «لا يمكنني السباحة ولا يُسْمَحُ لي بذلك 
بسبب الزبو». وتابع قائلاً لرالف: «وأنتَ لا يمكنكٌ السباحة جيدًا»: 
ورف رالف ذقنَهُ من الماءِ وقال: «أنا أسبح منذُّ سن الخامسةٍ وقد 
علّمني: أبِيَ الشباخة لأنه كان ضابطا”في 'البحزية+" وغندما ينتصلٌ أب 
على إجازته سيأتي لإنقاذنا». وسألَ رالف الصبٌ البدين:.«وماذا عَنْ 
أبيك أنث؟» 


فاضطرب الصبيٌّ البدينُ الملئَّبُ .بالدَتِ الصغيرٍ وقالَ بسرعة: 
اأبي ميت . . .. وأمي ... .» ونزع الصبيٌ البدينٌ نظارتة وبدآ يبحثُ عما 
يُنظّفها به وتاب يقول: «كنث أعيشنُ مع عمّتي التي تعمل في ذُكَانٍ 
لبيع الحلوى ولهذا كنت أحصلٌ على الكثير منها. متى يجي أبوكٌ 
لإنقاذنا؟» 

فردٌ رالف قائلاً: «بأسرع ما يمكن». فققرٌ الصبيٌ البدينٌ من الماء 
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ووقفت بثيابه. الداخلية “ونظّف نظارتةٌ بجوربِيه وكانّ الصضوث الوحيد 
الذي يصل إليهما في حر الصباح هو صوت تكسّرٍ أمواج البحر البعيدٍ 
على صخور مرتفعات الشاطىء: 


وتابعَ الصبيٌ البدين: «ولكنْ كيف يعرف أبوكٌ أننا هنا؟» 


وأحسنّ رالف بالتُعاس وأعادٌ الصبئٌ البدينٌ السؤالَ ذاله. لكنّ 
رالف لح يتكلم بل اكتفى بالتفكير وشعرّ أنَّ صوت الأمواج قد أصبح 
بعيدًا عنهما فقال: «سيْبْلغوةٌ بذلكَ في المطار». فهر الصبييٌ البدين 
رأسَهُ ووضعَ نظارتَةُ عى أنفةِ ونظرَّ إلى رالف وقال: «لا يمكنٌ أنْ 
يحصلّ ذلكَء ألم تسمع ما قال الطيّارٌ عن القنبلةٍ الذريّة؟ فالجميعٌ 
ماتوا إذا!» 

فخرج رالف من الماءِ ونظرّ إلى الصبيٌ البدينٍ وبداً يُفكَرُ في هذه 
المشكلة الجديدة. وتابعَ الصبيٌ البدينٌ حديئةُ قائلاً: «هذه جزيرةٌ 
ليست كذلك؟؟؛ فأجات رالف: «نعمء أظنٌ ذلك». 

وتاب الصبينٌ :البدينٌ الملقّبُ بالدبٌ الصغير: «الجميعٌ ماتوا وهل 
اجزيرةٌ ولا أحد :يعرف أننا خناء ' ولّنْ يعرف أبوكَ ذلك ولن' يعرف أحد 
بذلك». وَاربَعَشَت شَفَنَا الصبِيّ البدين وغطَّتِ الرطوبة نظارة وتاب 
يقول: "قد نَبْقَى هنا حتى نموت». ومع هذه الجملةٍ الاخيرة ازدادٌ 
الحدٌ بشكل. خطير وخاطب رالف الصبِيَ البدينَ قائلاً: «اجلثٍ لي 
ثيابي» . لكنّ رالف سرعان ما قَقَرّ إلى الرمالٍ رغم حرارتها وارتدى 
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قميصّهُ الرماديّ ثم توجّة إلى ظلّ إحدى الأشجار. وحمل الصبئٌ 
البدينُ ثيابة أيضا إلى :بحت شجرق قربية .من' البجيزةاويدا مَُكنُ وقال: 
يحت أن نجد الاخرين ويجبُ أن نفعلَ شيئا؛. لكنّ رالف لم يُحِثٍ 
وتجاهلّ كلام الصبيّ البدينٍ وبداً يحلم. وأصرّ الصبنٌ البدينٌ على 
الكلام وقال: «كَمْ عددُ الموجودين هنا؟» 

فتقدّمَ رالف ووقفَ بجانب الصبيّ البدينٍ وقال: «لا أعرف». 
وتلل نسم الهواءِ فوقَ الميام وتحتَ ضباب الحرّ. وعندما وصلّ هذا 
النسيم إلى الشاطىء بدآث أشجارٌ النخيل تهمسنُ بحيثُ بدأث بقع 
الشمس على الأرض بإتعفاءِ نفسها والتسثّل يبريقها إلى الظّل . 

ونظرٌ الصبيٌ البدينُ إلى رالف فرأى وجهّهُ قد تغيّر إلى اللوتٍ 
الأخضر ووجدٌ ضوءا شمسيًا يزحفُ عبرٌ شعره وقال: «يجب أن نفعل 
شينًا' . 

لكنّ رالف حدَّقَ إلى الصبيّ البدينٍ مفكرًا بأنَّ هذا هوَّ مكانٌ 
الحياة الحقيقية وابتسمّ فظن الصبيئٌ ألبديرك أن زالف يوائق على كله 
وضجكٌ بسعادةٍ وحاول التكلّمَ قائلاً: : إذا كانث هذه حا 
جزيرة. ٠.‏ لكنّهُ توقّفت عن الكلام. لأنَّ رالف توقّت عن الابتسام وبدآ 
يشيرٌ إلى البحيرة. قنظرَ الصبئٌ البدينٌ إلى ذلكَ المكانٍ وقال: «أهذا 
حجر؟؟ فأجابَ رالف: «لاء. هذه قذيفة». وفجأةٌ شعرٌ الصبيٌ البديث 
بالاهتياج وقال: «صحييٌ» إنها قذيفة» لقد رأيثُ واحدة مثلها من 
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وانسك رالك عضا ويداً يذاعث الما :فجاءت: الأسمالكٌ بوائحتى 
الصَبييٌ البدينٌ يراقبُ وقال: «انتية حتق لا تنكسرّ القذيفة». لكنّ رالف 
أجاك : (اضشت 4 

كانت القذيفةٌ مثيرةً للاهتمام لكنّ الأشباع الحيّة لأحلام النهار 
2ك الف باعلاتا ينه وير المي الدين نكا ا ا 
بالموضوع. وحاولَ رالف رفع القذيفة ونج في ذلكَ فلم تعلر القذيفة 
شيكا يراد ولا يَلْمْسْه. وأحيّ رالف:بالإثارة وأمسكٌ الصبيع البدين 
بالقذيفة وبذاً يتمتم شيئًا عن عمّتِهء لكنّ رالف أخدّ القذيفة منهٌُ ونظرٌ 
إليها فوجدها مثقوية وحاولَ إخراج الرمال منها. 

وتكلّمَ الصبيئ البدينٌ مناديًا رالف وقالَ بعد أن نظرّ إليه رالف: 
«يمكننا استعمالُ هذمٍ القذيفةٍ لمناداة الآخرينَ وعَقْدٍ اجتماعء وسوفٌ 
يأتونّ إلينا فور سماعهم نداءنا». وأنهى الصبييٌ البدير كلام محيقًا إلى 
رالف. ورفعَ رالف شعرّةُ وسألَ الصبيّ البدينَ: «كيف تمكنٌ المناداةٌ 
بالقذيفة؟» وأجابَ الصبِيٌ البدين: «انفخ كما ءلى كنت صو كا 
عمتي تسمح لي بالنّفخ بسبب إصابتي بالربو. يمكنكَ المحاولة على 
الأقل». ووضع رالف الطرفٌ الصغيرٌ للقذيفةٍ إلى فمه وحاول اللََحَ 
لكنّ الصوت كان ضعيفًا. ومسحٌ رالف الماء المالح عن شفتيِهِ وحاولٌ 
لّمح ثانية لكنّ القذيفة بقيث صامتة . 

0 حاولَ رالف الَفْحَ من صدره ونجحت المحاولةٌ وأطاقت 


نا 


القذيفةٌ .صونًا قويًا في الخال تردّدَ مثلَ الصّدى القويّ عبر أشجار 
النخيل على الشاطىءٍ وعبرٌ ثنايا الغابة وصخور الجبل.. فارتفعث 
سحاباث من الطيور فوقَ الأشجار وسُمْعتْ أصوات أخرئ من الغابة . 
وهنا أبعدٌ رالف القذيقة عن شفتئه ويدا صَوثّهُ مثل الهَمْس بالمقارنة مع 
ما صدّرٌ عن القذيفة. وهكذا أعادٌ رالف القذيفة إلى شَفتَيهِ وتنفين 
بترم تك الملايشرة: وانطلقٌ صوتُ القذيفةٍ أقوى من قبل ويذاً 
الصبيٌ البدين يصرخٌ وبدا وجهْهُ سعيدّاء فصاحت الطيورٌ وتبعثرت 
الحيواناتٌ الصغيرةٌ؛ لكنّ لق عند رالف ضعت فان رض 
صوتٌ القذيفة حتى صمت في التهاية: وبدا 'وجة رالف مرهقًا وبدذا 
الهواءً فوقٌ الجزيرة مليثًا برائحةٍ الطيور وبالصّدى المتردّد. وهنا قال 
الصبيٌ البدين: لاقل ل ب" وهنا 
سارع رالف إلى افع ثائية فظهرٌ طفل من بين أشجار التخيل قرت 
الشاطىء. كان عمد د الطّفلٍ حوالى ست سنوات وكانث ثيابّة ممزقة 
ووجهّةُ مغطى ببقايا الفاكهة . 


وقفْرٌ الطّفلٌ باتجاه الشاطىءِ : تَحواالر لاقل سرواله وساعدة 
الصبِيٌ البدينُ على خلعه. لكنّ رالف تابعَ النفع في القذيفة حتى 
انطلقت أصوات “كثيرة من الغاية ووصل الطفل الصغيدٌ قرب رالف 
وجلتن. أماة نونظر إليه كمن. ينظ إلى الأعلى» وبدا الطفل راضيًا 
ووائقًا حتى إنهُ أدخلَ إنهامَةُ في فمه. فانحنى الصبيٌ البدينُ نحوة 
وقال: «ما اسمّك؟» فردٌ الطفل: «جوني». وردّد الصبييٌ البدينٌ الاسم 
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ثم صاحَ برالف الذي لم يهتمّ للأمر لأنَّهُ كان لا يال يتفخ في 
القذيفة. وبدا وجهُ رالف داكنًا وقاتمًا ما يشيرٌُ إلى سعادة عنيفةٍ لنجاحه 
في إطلاق هذا الضجيج. وبدأتٍ الأصواث المنطلقة في الخابة تقترب. 


لحك أصبحت علاماتٌ الحياةٍ مرئيّة الآنّ على الشاطىء» وبدأت 
الرمال تهترٌ وترتجفُ لتستقبلَ الأولاة المتجهينَ إلى الشاطىءٍ الساخعن 
والرطا: وظهرٌ ثلاثةٌ أطفالٍ صغار مثل جوني وبدا أنهم كانوا 
يجمعون الفاكهة من الغابة» وظهرَ صبييٌ صغيدٌ ومشى نحو الشاطيم 
متبسمًا بحرارة وحماس. وظهرٌ المزيدٌ والمزيدٌ من الأولادٍ وتحلّقوا 
حول الطفلٍ جوني منتظرين. وتابعٌ رالف النفحَ في القذيفق» وتحرّك 
الصبيٌ البدينُ بين حَشْدٍ الأولادٍ سائلاً عن الأسماءِ ومحاولاً تذكرها . 
وكانَ الأطفالٌ يقدّمونَ لهُ الطاعة البسيطة التي يقدمونها عادةٌ للرجال. 
بعضٌ هؤلاءٍ الأطفالٍ كان عاريًا ويحملٌ ثيابَةُ بيده بينما كان آخرون شِبْه 
عْرَاةٍ أو يرتدون بعضًا من ثياب المدرسةٍ باللوتيّنِ الرماديّ والأزرق» 
وكانت عيوثُّهُم مُحدّقة إلى رالف محاولة تخمينَ النتائج لأنهم شعروا 
أن شيئا ما سيحصل: 


وكات رالفت يلاحظٌ الأطفالَ حتّى خلال نفخه في القذيفة وكان 
بينهم اثنانٍ توأمانٍ بحيثٌ دُحِشنَ رالف للشَّبِهِ غير المعقول بينهما. 


أخيوًا_ توت رالف عن النّفخ وقبعَ جالسًا هناك ووضعٌ رأسّةُ بين 
ركبئئه: ومع خمودٍ الصّدى خمدٌ ضجيج الأطفال وسادٌ الصمت. 
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وبدا شي مظلم آتٍ كان رالف أوّلَ من رآه وراقبّهُ حتى:حدّقثْ 
كل العيون إليه. ثم تقدّمَ ذلك الشي+ من السّرابٍ إلى الزمال فرائ 
الأطفال ‏ أن ذلك الشي: المظلم هو عبارةٌ عن حشد آخرّ من الأولادٍ 
الذين يمشونَ في خطوطٍ متوازيةٍ ويرتدونَ ثيابًا غريبة. وكانَ كل واحلر 
من هؤلاء يرتدي قبَعة سوداة لها شريطٌ فضي وكانث أجسادهم مخفية 
بمعاطفت سوداءً. وكانت الحرارةٌ والببحثُ عن الطعام والمشي الطويلٌ 
على الشاطىء أمورًا جعلث وجومَهُم سوداء مل ثببهم . وكات الصبيئٌ 
الذي يقودهم يرتدي 'الثيات ذاتها عمد أنَّ شريط يعت كان ذهبيًا . 
وأعطّى هذا الصبييٌ أوامرّة لحشل الأولادٍ بالتوّف فتوقّفوا وتقدّمَ 
الصبيٌ القائدٌ وسأل: «أينَ صاحبٌُ الطبل؟» لكنّ رالف أدركَ أن ذلك 
الصبيّ لا يكادٌ يرى يسبب ضوءٍ الشمسٍ وأجابه: «لا يوجدٌ رجلٌ مع 
طبل هنا. فقط أنا». واقترب الصبيٌ القائدٌ وحدَّقَ إلى رالف محاولاً 
تفخُصٌ وجهه ولم تُمْجبه القذيفةٌ بجانب رالف فاستدارٌ يسرعةٍ وقال: 
فينةٌ إِذا؟» كان الصبييٌ القائدٌ طويلدٌ ونجيلاٌ وكان 
رماع حمت التتيزه: أما وحقة كان عنيكا ل سبعفاء وكام 
عيناةُ زرقاوينٍ تشيرانٍ أحيانًا إلى الإحباطٍ وفي أحيانٍ أخرى تستعدّان 
وقالَ الصبيٌ القائد:. «ألا يوجدٌ رجلٌ هنا؟» 
فأجابَةُ رالف: .«كلاء فتحنٌ نعقدٌ اجتماعاء تعالَ واشترك معتا». 
وبدأث مجموعةٌ صف الصبيانٍ بالتبعثر عن خطوطها فصاع الصبي 


وذ 


القائدٌ بهم : «اْجَمُدوا في أماكتكم». وأطاعٌ الحشدٌ القائدٌ وجمدوا تحت 
الشمس الحارقة. لكنّ بعضّهم بدا يتذمّرٌُ قائلاً: «ولكن أرجوك أيْها 
القائد. . . ألا يمكننا. . .؟» ثم سقط أجدّهم على الرّمالٍ وتفرّقَ الصفتٌ 
وحملوا الضبيٌ الذي سقط ومِدّدوهُ غلى:الرمال. وهنا قالَ الصبيئٌ 
القائد: «حسنّاء اجلسوا ودعو وحدّه». لكنّ الصبيانَ احتجُوا فقالَ لهم 
الصبيئٌ القائد: «اتركوهء إِنَّهُ دائمًا يُضَابُ بالإغماء وهذا ما يفعله دائمًا». 


وتوجّة حشدٌ الصبيانٍ إلى رالف يكل اهتمام ولم يسألهم الصبيكُ 
البدينُ عن أسمائهم بل خاف من بِزَّاتِهِم العسكرية المتعالية وخافَ من 
سلطةٍ الصبيٌ القائد. وبداً الصبيئٌ البدينٌ بتفخص"نظارته والنظر إلى 
زالقه» 1 1 

وتوجّة الصبيٌ القائدٌ إلى رالف وسأله: «ألا يوجدٌ راشدونَ هنا؟» 
فأجابٌ رالف: «كلاً» فجلسَ الصبِيٌ “القائدٌ على جذع شجرةٍ ونظرٌ 
حولة ثم قال: (إذَا علينا العناية بأنفسناة. وهنا تكلم الصبئ البدينُ 
وقال: «لهذا السبب عقدٌ رالف هذا الاجتماع لنقرّرٌ ما يمكنْ فعله ولقد 
عرَفنا بعضّ الأسماء» وقالَ رالف: "يجبٌ أَنْ يكونَ للجميع أسماء وأنا 
اسمي رالف». فقالَ الصبئٌ البدين: «لقد حصلتُ على معظم الأسماء 
حتى الآن». وقالَ الصبينٌ القائد: «وأنا اسمي مريدو» فاستدارٌ رالف 
نحوةٌ بسرعةٍ لأنَّ صوت الصبىٌ القائد لم يعذ غريبًا عنة الآنَّ بعد 
سماقه الاسم. وحاولٌ الصبٌ البدينٌ الكلامّ لكنّ مريدو قالَ له: «أنتَ 
تتكلم كثيراء اصمث أيّها البدين». وارتفعث صيحاثُ الضحك. 
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وتعالتث صِيحاتٌُ الضحك مرةً أخرى حتى بين الأطفالٍ الصَّغار فتورّدٌَ 
وجَهُ الصبييٌ البدين الذي أحْتَى رأسّةُ وبدآ يُنظّفُ نظَارَتَهُ ثانية. 

أخيرًا حَمُنَ الفنحكٌ وبقيَ تبادلٌ الأسماء. وكانَ أحدهم ضئيلاٌ 
ومنعزلاً مع إحساس قويٌّ بتجتُّب الآخرينَ والاختباء والتخفي. وتمتمّ 
هذا اسمّه قائلاً إِنَّهُ اروجر» ثم صمت ثانية وتتابغت الأسماء. 

ل كله العدهم وإيكة جاك : «حي ان وه مانا لفل 
للإنقاذ؛. وانطلقٌ صوتٌ آخرٌ وقالَ أحدُ الصغار إِنَّهَ يرغبُ في الذّهابٍ 
إلى الميرل - فاشكتة والف قائلا: ل(اصميي» ريدق أنه يست أن يكرث 
بيننا قائدٌ يقر الأمورا . 

فقالَ جاك بكبرياء: «يجبٌ أن أكون القائد» . 

لكنّ الصبيّ الغامضّ روجر تحرّكَ أخيرًا. وتكلّمَ قائلاً: «لنصوّث 
للقائد»..وردٌ الاخرون: «نعم نصوّثُ لنحصلَ على قائد. دعونا 
نضوات ذا 

واشّحْبَ رالفقائدًا للخشدٍ دون أي سبب واضح. لا سيّما أنَّ 
الصبيّ .البدينَ كان يتمتّعْ بالذكاءِ الكافي وكانَ جاك قائك الفرقة 
الكشفية.' لكنَّ هدوء زالف: وجِلستَة التأمُليةَ حي ما ميرّهُ عن الآخرينَ 
فضلاٌ عن مظهره الجذّاب وبنيته القوية .وأخيرًا امتلاكه للقذيفة. وقالَ 
الجميع: «ننتحبٌ الذي معه القذيفة» رالف» رالفء ليكنْ رالف 
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قائدّنا؛. وطَّلّتَ رالف الهدوء من الجميع. لكنّ أفرادٌ الفرقة الكشفئة 
رغبوا في /التصويت الجاك. .وحصيلٌ التصويث: وصلوت:الضيق :البدية 
ضدّ رالف. وفارّ رالف وأصبح قائدًا لمجموعة الآولاد. وانتشرٌ 
التصفيقٌ بين الأولادٍ وقالَ رالف لجاك مُعرٌيًا: «طبعًا تبقى الفرقةٌ لك». 
فابتسم جاك وشعرٌ بالرّضا. ثم صاع رالف: «سيكونٌُ جاك مسؤولاً 
عن فرقةٍ الكشافةٍ التي ستصبحٌ فرقة صيد». وتبادلٌ رالف وجاك 
الابتسامات والشعورٌ بالحياء وبداً الآخرونٌ الثرثرة . 

وطلبَ جاك إلى فرقته الاستراحة وقالَ لرالف: «حاولتٌ تسل 
تلك التلّو بحنًا عن الماء لكنَّ صوت القذيفةٍ دعانا إليك»: تسم 
زالف فقال: «اسبعرا حمينا يحت أن يناع لي الوقثُ للتفكير في 
الأمور ولا يمكنني معرفةٌ ما يمكنٌ فعله الآنّ بسرعة. وإذا لم يكن هذا 
المكان جريرةً نسيحم إنقاذنا'في؛ وقتب قريت»' لهذا يجت“ أن ند ارلا 
إذا كان هذا المكانُ جزيرةً أم لاء وكذلكَ يجب على الجميع أن يبقّوا 
هنا .ولا يتعدواء .ويذهببٌ ثلائةمنا لاستكشافح المكانٍ؛ لذلكَ 
سنذهبٌ» أنا وجاك وسيمون. 

فوقّفَ سيمون ضاحكًا وهزَّ رس قائلاً لرالف: «سأذهبُ معكم». 
وكذلكَ فعلَ جاك. لكنّ الصبِيَ البدينَ الملقّتَ بالدبٌ الصغير رغ 
أيضًا في الذهاب في الحملةٍ الاستكشافيةء فتوجّه رالف إليه قائلاً: 
«أنتَ لست ملائمًا لمهمةٍ كهذه». وقال. له جاك: «لا نريدكَ معنا 
وثلائة هخ كفاية». لكنّ الصبيّ البدينَ قال: «لقد كنتُ أنا مع رالف 
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عندما وجّدٌ القذيفة التي جاء صوتُها بكم إلى هناء أنا قبل أي شخص 
آخر». لكنّ جاك والآخرّين لم يُعيروةٌ انتباهًا . 

وتفرّقٌَ الحشدٌُ وحاولَ رالف مراضاة الصبيّ البدين فقال: «قد 
تكونُ ملائمًا للذهاب معنا لكن لا يمكنكٌ ذلك». فاهيرّت نظارة 
الصبيّ البدين ثانية وظهرت الغشاوة عليها وشعرٌ بالذلٌ وتورد وجهّه 
ايه رينت شفتاه ترتجفانٍ وقال: «السببُ هو أَنَّكَ قلت لهم إِنّي 
مُلقَّتٌ بالدبٌ الصغيرٍ رغم توسُّلي إليكٌ بألا تفعلَ ذلك». وسادٌ 
الصَّمْتُ وحاولَ رالف النظرٌ إلى الصبيّ البدين بتغهُم رارك أله 'يشعة 
بالأذى والاتكسار وحاول الاعتذارٌ قائلاً: «أظنٌ أنَّ اسم الدب الصغير 
أفضلٌ من اسم الصبيٌ البدين» وعلى أيّ حال أنا آسفُ لأنّكَ تشعر 
بذلك. والآن يمكنكٌ العودةٌ إلى الأولادٍ وحِفْظٌ أسمائهم لأنَّ هذه هي 
مهمتك . والآن وداعًا» . 

ولحقّ رالف بجاك وسيمون ووقف الصبيٌ البدِينٌ بعدما بدآ ضيه 
يختفي ببطءٍ عن خدَّيْه وعادً إلى الأولاد. 

ومشى الأولادُ الثلاثة بسرعةٍ على الرمال وشعروا بنوع من السحر 
يحيطٌ بهم وهذا أشْعَرَهم أيضًا بالسعادقه وبدأ بعضّهم ينظرُ إلى بعض 
ويتبادلونَ الابتسامّ والضحكٌ والكلامَ دونَ إنصات. كان الهواء لطيقًا 
وتكلّمَ جاك قائلاً: «هيّاء لتتابع الطريقٌ فنحنٌ الآنَّ فرقةٌ مستكشفين». 
وقال رالف: «سبنهت إلى طرف الججريرة وَتبحَكُ» هذا إذا كان 
المكانٌ عزو سكاف 


ا 


وعندٌ الظهر وصلَ الثلاثة إلى طرف الجزيرة وشاهدا طيور. البحر 
تُعَشعِكن جنال فقالَ رالف: «هذا الفنظرٌ هو مثل منظر القشدة فوقٌ 
قالب الحلوى». وقالَ جاك: «لا يمكتنا الذهابٌ أبعدّ من هنا». لكنّ 
رالف توجّة نحو الجبل لأنَّ هذا الشاطىء الجانبيَّ كان أقربَ إلى 
الجبل من أي مكان آعر في الجزيرة. .وقال,رالف: «سسحاول مجلق 
الجبلٍ من هنا وأظعٌ أنَّ هذه أسهلٌ طريقةٍ حيثٌ الغاباثُ أقلٌّ كثافة 
وحيثُ الصخورٌ أكثرٌ انتشارًا؛ . 

وبدآ الثلائة تسلّقهم الجبلَ ووجدوا فيه طريقًا طبيعيًا اب بين الصخور 
والنبات فسألَ جاك: «من صَنْعَ هذا الطريق؟» ومسحٌ .جاك عرقة عن 
جبينه وتوقّفَ رالف لاهمًا وقال: «ِإنَّهُ من صن رجال». لكنّ جاك هر 
رأسَهُ وقال: «كلاء بل من صنع خيوانات». :ونظرٌ.رالف بعيدًا تحو 
الأشجار التي تنوّج الغابة وقال: «لنتابغ طريقنا» . 

لم :تكن الصعوبة تككمنٌ في تسق الصخور بل في معرّفة تعشيجات 
الطريق خيثُ الجذورٌ والأعْضَانٌ والجذوحٌ التي كان على الثلاثةٍ 
تجاوزها مثل المشي بينَ الأشواك. وتابع الثلائة طريقهم وشعروا 
بسعادة لم تكن أسبابها واضحة وشعروا أيضًا بالحرٌ والقذارة 
والإزهاقء وكانَ رالف قد أُصِيبَ بخدوش كثيرة لأنَّ الشوكٌ كان 
سميكا وتافدًا. .وقال جاك: «متنا استكشاف قيقع وأشعرٌ أنَّ.ما من 
أحد جاء إلى هنا قبلنا». ورد رالف قائلاً: 86 أَنْ ترس خريطة» 
لكن لا ورقَ معنا»: فقالَ سيمون: «يمكننا حفرٌ خريطةٍ على 
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الخشب"». ‏ وشعرٌ الثلاثة مرّة أخزى بالسّعادةٍ والفوضى وعَبَّرَ رالف عن 
سعادتة بمداعبة رفاقه . 

وأخيرًا شعرّ الثلاثة بالإرهاق الشديد. لكنّ رالف قال: «يجبٌ أن 
نتابعَ الطريق». وبدتٍ الصخورٌ الجديدةٌ وتراءت التلال خالية من 
الأشجار والشوك. وقادَهُم الطريقٌ هذه المرّةَ إلى الغابة خيثٌ شاهدوا 
البحرٌ الممتدٌّ إلى ما لا نهاية وشاهدوا الشمسّ التي جِقّفثْ ثياتهم 0 
عَرقٍ الحر. وأخيرًا صاح أحدهم: «انظرواء انظروا!» وشاهدٌ الثلائة 
على هذا الطرفب من الجزيرة صخورًا مرتفعة صالحة للتسلّق ووقنوا 
أمامّ صخرة كبيرةٍ. عل وحاولوا دفعها لتسقطء فسقطت الصخرةٌ 
مُحْدِنَة حفرةً كبيرةٌ في الغابة وصوتًا مثلّ الصّدى فحلَّقتِ الطيود وانتشر 
الغبارٌ الأبيضٌ واهترَّتِ الغابةٌ كما لو م بها وحشٌ غاضب. ثم هدات 
الجزيرة. وقالَ أحدٌ الثلاثة: «إنّها مثل القنبلة» وشعروا بالانتصار 
وتابعوا الطريقٌ إلى قمّةِ الصخور. ومعَ وصولهم توق رالف وتمدّد» 
فقد وصلّ الثلاثةٌ إلى قَمَةِ مدر طبيعيّ في الجبل مليءٍ بالأزهار 
الزرقاء والنباتات الصخرية وامتلاً المكانٌ بالفراشات. وبعيدًا عن 
المدرج الصخريٌّ كان هناك قمّة مربّعة للجبل سرعانَ ما وصلوا 
إليها . 


لقد نجحّ الأولادٌُ في تخمينهم أنَّ المكانَ هو جزيرةٌ يحيطٌ بها 
اميت ساووة سد لكنْ بقي أم5 ما 
قبل تحديد الرأي النهائيّ؛ فعند وقوفهم على القمّةٍ شاهدوا أفًا دائريًا 
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في الماء. فتوجّة رالف إلى الاخرين وقال: «هذا المكان لناه. كان 
الشيغ الذي شاهدوة شبيهًا بالقارب المليْءِ بالأشجار وكانَ هذا الشيغ 
جزيرة أخرى مغطاةً بالحّضْرةٍ القاتمة ولها ذنبٌ ورديّ.. وكانت الجزيرةٌ 
واقفة مثل القلعةٍ الحصن . 

واستكشفف الأولادُ الثلاثة الأمرّ ثم نظروا إلى البحرء وكانّ الوقثُ 
قد تجاورٌ بعد الظهر ولم يخلٌ المنظرٌ من السّراب. وقالَ أحدهم: 
«إنّها صخورٌ مرجانء فلقد رأيثُ صورًا ممائلة موازية للشواطىء». 
كانث .صخورٌ المرجانٍ هذه عملاقة بحيثُ ظنّ الأولاد أنّها جزيرة 
أخرى وشعروا كما لو أنَّ الصخورٌ تتحرّك. وأشارٌ جاك بإصبعه قائلاً: 
اهنا حطَّتْ بنا الطائرة» . 

وبعيدًا عن مرتفعات الصخور بدا هناك شرح كبيرٌ داخلَ الأشجار 
وجذوعٌ منتشرةٌ وأشجارٌ نخيلء وكانت هناك أشكالٌ بشريّة تتحرلكٌ 
على شاطىء البحيرة. 

وقالَ رالف: «هذا أسرحٌ طريق للعودة». 

قتع العادقة بالنّصرٍ والهيمنة وشعروا أنهم أصبحوا أصدقاء الآن» 
وقال رالف: «لا يوجدٌ بشِبٌ ولا توجد زوارقٌ وسوق نتأكدٌ من ذلك 
لاحقا لكنّني أظٌّ أن الجزيرة غير مسكونة؛ . 

وصاع: جاك: «سوف نحصلٌ على الطّعام وسوف نصطادُ ونأكلٌ 


حتئ يجدنا الآخرون». 
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ونظرٌ سيمون إلى زالف وبجاك ولم يقل شيئًا: 

وكانَ الجبلٌ مليئًا بالأزهار والأشجار في كلَّ مكانٍ» وتحركت 
الغابةٌ وتأرجحت. الأزهارٌ بفعل النسيم الباردٍ الذي هب على وجوه 
الأولادٍ الثلاثة. 

مد رالفدَراعَنِةٍ وقنال «كلٌ هنذا لناة: وضحنك الغلائة 
وصاحوا: «نحنْ جياع». 

وقالَ رالف أخيرًا: «لنذهب الآنّ بعد أنْ عرفنا مأ نريدٌ 'معرفته». 
ثم نزل الثلاثة عبر الصخور ومشّوا بين الأزهار وتحتّ الأشجار 
وتفكّصوا الأدغالٌ المحيطة بهم . 

وكانَ سيمون أُوَّلَ المتكلمين: (إنّها أدغالٌ مثلّ الشموع». 

فقالَ رالف: «إنّها شموحٌ لا يمكنٌ إضاءتها» . 

وقالَ جاك: «شموعٌ خضراء لا يمكننا أكلها. لنتابعغ طريقنا». 

كانت الأدغالٌ قاتمة الحُّضْرَةٍ وعطرية الرائحةٍ وحاولَ جاك قطمّ 
أحد الأغصان بسكينه . 

كان الثلاثة في أُوَلٍ الطريق إلى غاب كثيفةٍ يجرُونَ أجسادهم بأقدام 
متعبة. وبدأوا يسمعونَ أصوانًا وضجييجًا سرعات ما تحوّلت إلى صياح 
مرعب فوجدوا غزالاً صغيرًا عالقا بين الأدغال يحاولٌ الهربٌ بجنون. 
وكانَ صوثُ الغزالٍ رقيقًا وحادًا ومتواصلاًٌ. واندفَ الثلاثها ,وسح 
جاك سكين لكنّ الغزالَ تمكّنَ من الانفلات وتاة في الغابة. وبدآ 
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الثلائة ينظر بعضهم إلى بعض وإلى مكانٍ الصياح المرعب» فرأى 
رالف. وج جاك وقد غدا أبيض من الخوف» ولاحظ أنَهُ لا يزال رافعًا 
السكين. وضحكٌ الثلاثة معًا يعدما حَجلوا من خوفهم وعادوا للسير 

وقالَ جاك: «كنث أنتظرٌ الوقت المناسب لأطعنه». 

فقالَ رالف: «الغزال يُضْرَبٌ بالعضا ولا يُطَعَن بالسكينة. 

لكنَّ جاك قال: ابل يبي لله جات راع الدم منه. 

ورد رالف: «لماذا إذا لم تطعنه؟» 

وأدركٌ الثلاثةُ لماذا لم يَطْعنْ جاك الغزالَ وذلكَ بسبب الموقفب 
الرهيب الناتج عن إدخالٍ سكين في لحم مخلوق حي وبسبب منظر 
الدماء ‏ 

وعادٌ جاك للقول: «كنثُ على وشك طعنها. 

لكنّ الآخرّين لم يشاهدا الشحوب في وجه جاك الذي تابع قائلاً: 
«في المرة التالية سأطعنه». 

وسحبّ جاك سكين وضربّها في جذع شجرةٍ وقال: «في المرة 
التالية لنْ .تكونَ هناك رحمة».. وتاب الثلاثة الطريقٌ إلى شاطىءع 
البحيرة . 


فنا 


الفضّل" الثاني 
نار على الجبل 


م انتهاء رالف من النفخ في القذيفةٍ أصبحَ الحامروة محتشدًا 
بالأولادٍ وأطلث شمن بعد الظهر من بعيدر فنزعَ البعضٌ معاطفهم . 

وجلسَ رالف على أحدٍ الجذوع مديرًا جانبة للشمس وجلسث 
فرقةٌ الكشافة إلى يمينه وجلسسَ الأولادٌ الكبارٌ إلى يساره. أما الأطفالٌ 
فجلسوا القرفصاء أمامه. 

وسادٌ الصمثُ ورفعٌ رالف القذيفة إلى ركبتَيِهِ واخترق انسيم 
الهواءٍ حرارة الشمس على الشاطىء. لم يكن رالف متأكدًا إذا كان 
يجبٌ أنْ يقف أو يظلَّ جالسًا فنظرٌ إلى جانبيِه ووجدّ الصبيٌ البدين. 

وتكلّمَ رالف بطلاقة شارحًا ما عليه قولَهُ: «نحنٌ موجودون على 
تيز :ولد خاقنها امن للق اناوعد ونيو حها ماعن 
قمةٍ الجبلٍ وشاهدنا المياة تحيظٌ باليابسةٍ من كلّ النواحي ولم نشاهل 
أيّ منازلَ أو قوارب أو أشخاص. وهكذا فنحنٌ موجودون على جزيرة 
غير مأهولة». 
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وتدخّلَ جاك قائلاً: «على أيّ حال نحنُ بحاجةٍ إلى جيش من 
الصيادينَ لاصطياد الغِزلان». ١‏ 

فأجاب رالف: «نعمء هناك غِرْلانٌ على هذه الجزيرة». 

وحاولَ الثلاثةٌ وصفَ الغزال الذي شاهدوهٌ في الجبل» وعندما 
عاد الهدوءٌ عاد رالف للقول: «وهكذا نحن بحاجةٍ إلى صيادينَ 
الصو عل اللّحم . وهنالكَ أمَدُ آخر». وهنا رفع رالف القذيفة 
ونظرٌَ في وجوه الأولادٍ وقال: «الأمرُ الآخرٌ هو أنه لا يوجدٌ بيننا 
راشدونَ ويجبُ علينا العناية بأنفسنا» . 

فهمهم الأولادٌ ثم ساد الصمت. 

وتابعَ رالف: «والشية الآخرٌ هو أنه لا يمكنُ للجميع الكلامٌ في 
وقتٍ واحر لذلكٌ يجب على من يريدُ الكلامَ أنْ يرفعَ إصبعَة أولاً كما 
في المدرسةٍ وسوف أعطيه القذيفة ليكونٌ صوتهُ عاليّاء ويجبُ ألآ 
يقاطعَ أحدٌ المتكلّم سواي أناء. 

وتابعٌ زالف قوله: «كذلكَ يجبٌ أن تكونٌ لدينا قوانينٌ وأن نعاقِتَ 
من يخترق هذه القوانين» . 

وحَاول” الضيك لبد التَكلم وقال: «من يعرف أننا موجودون 
هنا؟» ورد أحدهم قائلاً: «يعرفونَ ذلكَ في المطاز». فوضعٌ الصبئٌ 
البدينٌ نظارتة على- ونجهه وقال :"لآ أحد يعرف مكانّ وجودنا الآن». 
وشحب وجهّة وتقطّمَ َقَسْهُ وتابعَ قائلاً: «ريما يعرفونَ أينَ سنذهبُ 
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وربما لاء لكنّهم لا يعرفونَ أينَ نحنٌ الآنا. ثم صمت الصبٌ البدينٌ 
وجلسَ فأخدّ رالف القذيفة منهٌُ وقال: «هذا .ما كنث أنوي فَوْلَه 
فالظائرةٌ سقطث «مشتعلة ولا أحد يعرف أينَ نحن الآن .وقد تبْقى هنا 
فترةٌ طويلة». 

وهنا سادٌ صمت رهيبٌ إلى درجة أنَّ الأولادٌ كاد بعضهم يسمع 
أنفاس بعض. وتوف نسيمٌ الهواء. ورفعَ رالف شعرّهُ عن جبينه وقال: 
«وهكذا قد نبقى هنا وقنًا طويلاً». ولم يحب أحدٌ من الأولادٍ فتابع 
رالف قولّه: «لكنّ هذه جزيرةٌ جيدةٌ. .ولقد تسلّقناء أنا وجاك 
وسيمونء. الجبل فوجدنا أَنّهُ يمكنٌ الحصولٌ على الطعامٍووجدنا أيضًا 
طبقات من الصخور والأزهار الزرقاء. لذلكَ فإننا خلال انتظارنا 
للنجدة قد نمضي فترةً ممتعةً على هذه الجزيرة» . 

وقالَ رالف: «قصتنا مثلُ روايات الكتب. هذه جزيرتنا وستبقى 
كذلكَ حتى يأتيّ الراشدون لإنقاذنا وستُمضي وقنًا ممتمًا. 

وطلبَ جاك الحصولَ على القذيفةٍ وقال: «وهناكَ غزلان على 
هذه الجزيرة وهكذا يمكننا أنْ نحصلَ على اللحم ويمكتنا أيضًا أن 
نستحمً في المياه ونفعلَ ما يحلو لنا؛ . 

وأعادٌ جاك القذيفة لرالف وجلس. 

وحاولَ أحدٌُ الأطفالٍ الصغار التقدّمَ نحو رالف والتكلّم فشجّعة 
رالف .على ذلكَ لكنٌ الطَفْلَ نظرّ حولة بهلع. .وقالَ رالف: «تكلّم 
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إِذَاه...فرفع الطَفلُ ينَهُ للحصولٍ-عل القذيفة كن ضحكات الآخرين 
كنَمَتْ صوتّهء.فركع الصبنٌ البدينٌ أمامة ,وحاولَ تفسيرٌ ما يحاولٌ قولُ 
وقال: :"يريد هذا الطّفلُ أنْ يعرف ما سنفعله بالوحوش على الجزيرةة. 
فضحكٌ .رالف وضحكٌ الآخرون. وانطوى -الطفلٌ على” نفسه.” وتاب 
الصبيئٌ البدين: «يقلولٌ إنهُ رأى وحشًا في الغابة»: وأدّى غروبٌُ 
الشمس إلى برودة المكانٍ ورفرفث أوراقٌ الشجرء وشعرّ الأولادٌ 
بذلكَ فاضطربوا. وقَالَ رالف: «لا يمكنٌ أن يوجدٌ وحشٌّ على جزيرة 
بهذا الحجم بل توجدُ الوحوشُ في البلادٍ الكبيرة مثل أفريقيا والهند» ‏ 
وهمهم الأولادُ والأطفال الضغارٌ وهزُوا رؤوسّهُم موافقين» لكنّ 
الصبيّ البدينَ قال: «يقولٌ الطَفلُ إنَّ لوحن أتى في الظلام». وسادٌ 
الضحكُ وتابعَ الصبينٌ البدينٌ: «ومع ذلكَ يْصِدُ الطّفلٌ على أنَهُ رأى 
هذا الوحشنٌ أنه جاه وذهب عدَّة مرات ورغب في أكل الأطفال». 
فقالَ رالف: «لا بد أنَّهُ كان يحلمٌ». ونظرَ رالف جولَه ليتَأكَدَ من 
صحَّةٍ هذا القول. وبينما وافقٌّ الأولادٌ الكبارٌ بقيّ الصَّغْارٌ على 
شكوكهم وربما تطلّبَ إقناعهم ما هو أكثرُ من التأكيدات المنطقية. . 
وقال أحدهم: «ربما شاهدٌ الصبئٌ كابوسًا» وهر البعضٌ رؤوسَهم 
موافقينَ لأنّهُم كانوا يعرفونَ ما هيّ الكوابيس ١‏ لكر الَصبِيّ البدِينٌَ عاد 
للقول: «يقولٌ الطفلٌ إنهُ رأى الوحشَ ويسأَلُ عما إذا كان يمك أن 
يعود هذا الوحشُ في الليل القادم". ورد رالف: «ولكن لا يوجدٌ 


وحش». 


ليان 


ولم يضحك. أحدٌّ بل ساد الحذرٌ والجدٌّء .فداعت رالف شعرٌ 
رأسه ونظرَ إلى الطّفل الصغير بغرابة لطيفقء وهنا أمسكٌ جاك بالقذيفة 
وقال: .«زالف محقٌ بالطبع فلا يوجدٌ وحوششٌ على هذه الجزيرة. ون 
كانت هناك وحوشنٌ فسنضطادها ونقتلها وسوفٌ نصطادٌ الغزلان وسواها 
للحصول على اللحم للجميع وسوف نبحثٌ عن الوحوشٍ أيضًا» . 

وقالَ أحذهم: «ولكتكم قلتم إنهُ لا توجدٌ وحوشٌ هنا». 

ققالَ جاك : اسوف نتأكُدٌ من ذلك خلال رحلات الصيد» . 

وانزعج رالف وأحمنّ بالانهزام وكما لو أنه يواج شيئًا لا يمكنٌ 
فهمةُ أو تفسيرٌُ.. وكانث كل العيونٍ تَشْحَصُ نحوّهٌ بجديّة. 

فعادٌ رالف للقول بقرّةِ وبصوت عال: «وأنا أقولٌ لكم إن لا 
1 وحشٌ هنا؟. فصمت الجميع . 

ورفعَ رالف القذيفة ثانية وفكّرَ فيما يجب قولهُ ثم قال: «الآن 
وصلنا إلى أهمّ نقطقء فأنا كنثُ أَفكَرُ مليًا خلالَ تسلّقنا الجبلَ وكذلكٌ 
هنا على الشاطئء» وما فكّرتُ به هو أننا يجب أن نستمتعٌ بوقتنا هنا 
مع الحفاظٍ على رغبتنا بالإنقاذ» . 

وانطلقٌ ضجيجٌ التؤافقة ‏ من الحشد وعادٌ رالف للقول: «نريدٌ 
الإنقادٌ وسوف تي إنقاذنا بالطّبع». 

وتائرَ الجميعٌ بِسُلْطَة القول عند رالف رغم أنَّهُ لم يَنْعَمْ أقوالة 
بالبراهين. ومع ذلكَ أشاعث أقوالٌ رالف جوًا من التفاؤلٍ والسعادة. 
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وتابع رالف حديته: «أبي في سلاح البحرية» ولقد قال لي مده 
إنه لا توجدُ على الأرض جزيرةٌ غيرُ معروفة ويقولٌ إِنَّ لدى الملكة 
غرفة ملأى بالخرائطٍ التي تشملٌ كل الجزر في العالم ومنها هذه 
الجزيرة». وارتفعث أصواث الحماس ثانية . 

وقالَ رالف: «وعاجلاٌ أم آجلاٌ سوف تأتي سفينة إلى هنا وقد 
تكونٌ سفينة أبي . وهكذا ترون أنه سيتيٌ إنقاذنا عاجلٌ أم آجلاً» . 

ارالك برهة عن الكلام وشعرٌ حشدٌ الأولادٍ بالأمانٍ بسبب 
كلماتهء وأصبحوا يحيُونَةُ ويحترمونة وبدأوا بالتصفيق لهُ عفويًا. فتوّدٌ 
وجةُ رالف خجلاً ونظرٌ إلى الصبيٌ البدينٍ المعجب به وإلى جاك الذي 
شارك الآخرينٌ في التصفيق. 

لكنّ رالف لوّحَ بالقذيفةٍ وقال: «اصمتوا واسمعوني». وحيثٌ أنه 
شعرّ بالنصر والاعتزاز تاب قوله: «هناكَ أمر آخكء فنحرٌ يمكننا 
مساعدة الآخرينَ للعثور عليناء وإذا اقتربتث سفينة ما من الجزيرة فق 
لا تلاحظ وجودّناء لذلكٌ يجبٌ أنْ نوجدٌ دُغانًا على قمّةٍ الجبل 
وبالتالي يجب أن تُشعلٌ نارًا؛ . 

رس الجميعٌ وسألوا متعجبين: «كيف نشعلٌ نارًا؟» ثم قال 
جاك: «تعالوا» اتبعوني». 

وامتلاً المكانُ تحت أشجار النخيل بالضجيج والحركة ونهضّ 
رالف على قدميْه طالبًا الهدوء من الجميع لكنّ أحدًا لم يسمغْهٌ بل 


اإندذ 


لحقّ الجميع بجاك . وحتى الأطفالٌ الصغارٌ لحقوا بجاك مصارعينَ في 
المشي بين الأغصانٍ وأوراق الشجر تاركينَ رالف وَحدّهُ مع الصبيٌ 
البدين . : 

واستعادٌ الصبيٌ البدينٌ تشّسَهُ الطبيعيّ وقالَ بازدراء: «إنهم 
يتصرفونٌ مثلَّ الأطفال» . 

فنظرٌ رالف إليه نظرة شلك وآلقى القذيفة جانبًا. 

وتابعّ الصبييٌ البدين: «ما يظتُونَ أنهم سيفعلونَ على الجبل؟؛ ثم 
نادّى رالف قائلاً: «يا رالف؛ .إلى أينَّ أنت ذاهبٌ؟2) 

وراقبةٌ الصبيٌ البدينٌ باشمئزاز وقال: «إنّهُم جمعٌ من الأطفال». 
لكنّهُ لحقّ برالف في النهاية . 

ووصلَ الجميعٌ إلى الغابةٍ تحت الجبل وقالَ رالف: «هنا في 
الغابة تأخدٌ كل الخشب الذي نريده». فوافقٌ جاك وتحرّلَ إلى فرقته 
وقالَ لهم: «تجهّزوا 0 الخشبة. وبدآ الحشدٌ ‏ بجمع الخشب 
واشتركَ الأطفالٌ الصعَارٌ بذلكَ وأوصلوا الأخشات إلى قمّةٍ الجبل 
بمساعدة رالف وجاك اللذين شعرا بأنَّ العبء يُلْقَى بكامله عليهما مما 
آشْعَرَهما أيضًا بروح الصداقة .والمغامرة والسعادة المتبادلة- وقالَ 
رالف: «إِنَّ العثْة ثقيلٌ» لكنٌّ جاك قال: «ليسِنَ ثقيلاً علينا نحن 
الاثنين»1. 


وهكذا بعد جمع الخشب ضحكٌ رالف وجاك معًا ضحكة 
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النصرِء .وتحتهما كان الأولادٌ ما زالوا يعملونَ على جمع الخشب رغم 
أنَّ الصّعَارَ منهم. فقدوا اهشمامهم وبدأواايحِونَ عا يأكلوتةُ في الغابة. 

ومع 'اكتمال. كومة الخشب' توق العمل وعادٌ التنفين طبيعهًا 
وجَففَ العرق . 

ونظرٌ رالف وجاك بعضّهما إلى بعض ونظرٌ الجميعٌ إليهما وبدا 
كما لو أنهم لا يعرفونَ ما يجبٌ فِعْله. وتكلّم رالف أولاً وقالَ لجاك: 
«أَتْشْعِلٌ:النار أنت؟» لكنّ جاك تردّدَ وقال: «كيفف نفعلٌ ذلكَ؟ بحكٌ 
الأخشاب أو بعود ثقاب؟ هل يحمل أحدٌ منكم علبة كبريت؟» 

وتحرّكَ الهواء عبر الجبل وجاءً الصبيئٌ البدينٌ بسرواله القصير 
قادمًا من الغابة وحاملاٌ القذيفة تحثٌ ذراعه. 

فصاح رالف: «أيُّها الصبيتٌ البدينٌ» هل لديكٌ كبريت؟» 

وردّدٌ الاخرونٌ السؤالَ ذاتَهُ حتى ضَجّ الجبلُ به وقالَ جاك: 
«يمكننا استعمالٌ زجاجتّي نظارته للإحراق بواسطة أشعةٍ الشمس». 
وأحاطً الجميعٌ بالصبئ البدين الذي لم يتمكّن من التراجع وقال: 
«اتركوني) : وكان صوثهُ مليئًا بالؤعب والخوف. لكين جاك سك النظارة 
عن وجهه فقالَ الصبيٌ البدين: «أَعِدْهُما إليّ فأنا لا أكادٌ أرى 
بدونهما». لك رالف قال لهُ: «ابتعد عن الور . 

وحضلٌ هَرْجٌ ومَرْجٌ وصياحٌ وعملّ رالف على تحريك العدستّينٍ 
حتى وقعّ بُورُ الشمس المُركزٍ عبِرَهُما على الخشب. وفورًا ارتفع 
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التّخانُ يبا الشعالَ لرالفت: وركع جاك وحاولَ نفع المزيلد من 
الدخانٍ الذي أصبح الآنَ كثيفًا مع ظهور شعلةٍ صغيرة. ‏ وارتفعث 
صحاك الاين بي الأولا دو ردن يم 


واجتج الصبييٌ البدين: «نظارتي» أعطوني نظارتي!» فابتعدٌ رالف 
عن الخشب والدخانٍ وأعطى الصبيٌ البدينَ نظارته فقال: «لا أكادٌ أزى 
شيئًا بدونهما» . 


ذنداً الأولاد يرقصونّ 'حيث. اشتشلمت :الأخشاث: للثان! الصفزاة 
التي امتدث إلى الأعلى عدَّةَ أمتار في الهواء. وأدّتِ النارٌ إلى الحرارة 
وامتلاً الهواءً بالشرارات المتطايرة. وصاعٌ رالف: «المزيدٌ من 
الأخشاب» المزيد من الأخشاب». 


واد رالف القذيفة من الصبيّ البدين ونظرٌ في. حشد الأولادٍ 
وقال: «يجب أنْ تكونَ مجموعة خاصة منّا مسؤولة عن الثّار والحفاظ 
ليها بشكل دائم لأنهُ يمك لأيٌ سفيةٍ أن تظهر في أي يوم. وكذلك 
يجب أنْ نلتزم ببعض القوانين» وعندما أَرْفمٌ القذيفة بيدي فإن ذلك 
يعني أن اجتماعًا سينعقد) . 

ووافقٌ الجميمٌ على كلام رالف وحاولٌ الصبي البدينٌ التكلّم لكنّةُ 
نظرٌ إلى جاك وقرّرٌ عدم الكلام. وأمسكَ جاك بالقذيفةٍ ووقفَ قائلاً: 
«أنا أوافقٌ مع رالف بِأنَّهُ يجب أن تكوت لدينا قوانينُ نلتزمٌ بها وتطيعها 
لأنَا في النهايةٍ لَسْا متوحشينّ بَلْ إنكليزيون. وأبناء إتكلترا عنم 


ا 


الأفضلٌ في كلّ شيء. لذلكٌ يجبٌ أنْ نفعلَ الأشياة الصحيحة». 

واستدار اجاك نحو رالفت وقال: #استكونٌ 'فرقتي مسؤولة عن 
الحفاظٍ على النار» فصَفقَّقَ الأولاد الآخرون. 

وتابع جاك كلامه: «ستيْرُكُ الثَارَ الآنَ لأنّ اللي يقترب وَلَنْ يرى 
أحدٌ الدخانَ في الليلء وبإمكاننا إشعالٌ هذه النار وقتما نشاء؟ . 

ووافقٌ الجميعٌ وتاب جاك: «وسنكون مسؤولينَ أيضًا عن متابعةٍ 
المراقبة لرَصّدٍ أي سفينةٍ قادمة 0 وضع الأغصانٍ والأوراق 
الخضراء وق الخشب لنحصلّ على المزيدٍ من الدخان». 

وحدّقَ الجميعٌ برْرْكَةٍ الأفقٍ أملاً في مشاهدة سفيئةٍ ما. لكنّ ما 
ظهرٌ فقط هوّ قرصٌ الشمس ككرة صغيرة من الذهب المشتعل رن 
نزولاً ببطء. وأدركَ الجميعٌ مجيء المساءِ كنهاية للثور والدفء. 

وأخدٌ روجر القذيفة ونظرٌ حولَهُ وقالَ: «كنثُ أراقبُ البحرّ ولم 
جد أثرًا لأيّ سفينة - ريما أَنْ يتم إنقاذتا أبدًا؛ . 

وتعالت أصواتٌ الهمهمة فاستعادٌ رالف القذيفة وقال: «لقد قلتٌ 
من قبل إِنَهُ سيت إنقاذنا في وقت ما وكلٌ ماء علينا فعلّه هر الانتظار. 


هذا كل شي»». 
ثم أخدّ الصبئٌ البدينٌ القذيفة بجرأة وقال: «هذا ما قليّهُ أنا لكد 
م لصبيٌ دين بجراع لككم 
طَلبتُم مني الصمت». 
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وحاولَ الأولادٌ إسكات الصبئٌ البدينٍ لكنّهُ تابع قائلاً: «لقد قلتم 
إنكم تريدونٌ نارًا ضغيرةٌ ةَ وعملتم على جمع كومةٍ كبيرة من الأخشاب 
ولم تحضلوا على الداحان. وإذا: تكلمت 'أنا ولوق اصضمت 'بيتماة إذا 
تكلّمٌ الآخرونَ عون لهم . 

وتوقّ الصبيعٌ البدينٌ عن الكلام برهة ثم ضحكٌ بغرابة بحيثُ 
نظرٌ الجميعٌ إليه مندهشينَ وتابعوا تعابيرةُ لقَهُمْ أسباب ضحكه: 

وقالَ الصبييٌ البدين: «والان وقد حصلتُمْ على ناركم الصغيرة» 
ماذا يعد؟») 

لكنّ الدخانَ كان يتصاعدُ من الخشب وظهرث شعلة نار في 
أخشاب أتترى وتكاقت الذعان وبذاث مشاعلٌ أعرى تظهد وبدات 
النارٌ تزدادٌ وتمتدٌ وتتفاقم بفعل الريح. وهكذا انتشرت النارٌ في أجزاءِ 
كبيرة من الغابة وبدأث سحاباث الدخانٍ ترتفعٌ في السماء. وأمامَ هذم 
النارٌ التي لا تُقَاوَمٌ تفرّقَ الأولادٌ ولحقث بهم النارٌ حتى الصخور. 
واشتعلث كل الأشجار والأغصانٍ وبداً الجبلٌ يهترٌّ بالنار. 

ورد الصبيٌ البدينٌ قولّهُ ساخرًا: القند حصلتم على ناركم 
الصغيرة!» .وبدا رالف منذهشًا وأدركٌ أنَّ الأولاد قد هدأوا وصمتوا 
شاعرينٌ بالمتاعب الّني حصلت وصاعٌ للصبيٌ البدين: «أنتَ 


اصمّث». 


فقالَ الصبينٌ البدين: «لكنّ القذيفة معي ولديّ الح في الكلام 


وم 


حبب قوانينك». فنظرٌ الجميعٌ إليه بعيونٍ فاقدة الاهتمام وحاوّلوا 
الاستماع بآذانٍ مأخوذة بصوت النيران. وتابع الصبيٌ البدين:. «يجبُ 
أن نتركَ الثّارَ كما هي الآن ولا يمكننا:فعل شيء حيالَ ذلك بل يجبُ 
أن فكو حلنوية للقانةء..وأناحقًا أشع” بالتووق #2 


وأبعدَ جاك نظرَهُ عن النيرانٍ .وقال للصبيٌ البدين: «أنت دائمًا 
خائفت أيُها السمين». ورد عليه الصبيٌ البدين: «لا تنس أنَّ القذيفة 
معي ولي الحقٌ بالكلام». واستدارٌ نحوّ رالف وقالَ: «ألِيسَ كذلكٌ 
يا رالف؟» 

وصاع أحدٌهم: «لقد أرَدْنا الدخان» فانظروا على ماذا حَصّلْناه. 

وامتدّ ستارٌ من الدخانٍ الكثيف عدَّةَ أميال بعيدًا عن الجزيرة وبداً 
الأولادُ يضحكونٌ فَمَقَدَ الصبئٌ البدينُ صوابهُ وقال: «لديّ القذيفةٌ 
الآن» اسمعوني فقطء كان أوَلُ شيءٍ يجب علينا فعلهُ هو بناء المأوّى 
لنا عند الشاطىءٍ في النهار. لكنّ رالف أرادً الثَارَ أولاً ولحقتم به مثلّ 
جمع من الأطفالٍ الصغار» . 


وبدآ الجميعٌ يستمعونٌ للصبيّ البدين الذي تابعَ قولّه: «كيفت 
تتوقّعونَ الإنقادً إذا لم تضعوا أولويّاتِ لنشاطكم وتسْلكوا السلوكٌ 
الملائم؟» 

وخلعَ الصبٌ البدينٌ نظارتة وتابعَ قوله: «وعندما جم إلى هنا 
أشْعَلتُمٍ نارًا لا فائدة منها بل أشْعَلَتُم الجزيرة كلها. وليسَ هذا سَلَيا 
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لأننا بذلكَ لَنْ نجدّ الفاكهة والطعام وطبعًا هذا ليمنَ بشيءٍ مضحك. 
قلتم إَّ رالف هر رئيسكم ولَمْ تعطوةٌ الوقت الكافي للتفكير» وعندما 
يقول شينًا تسارعونٌ إلى التنفيذٍ دون تفكير أيضًاء. 

وتابعٌ الصبئٌ البدينٌ: «هلّ نعرفٌ حم كم عَدَدُنا مثلدٌ؟» 

وهنا تقدّمٌ رالف وقالَ له: «لقد طلبثُ منك أنْ تضم لائحة 
بالأسماء». فصاح الصبيٌ البدين: «كيفَ يمكنني فِعلٌ ذلك وحدي؟ 
وكيفَ يمكنني فعلٌ ذلك وهُمْ مثل الحشرات يتدافعونَ في كل مكانٍ 
فضلاً عن أنكم أخذتم نظارتي؟» 

وهنا قال جاك: «اصحّتُ». 

ووقفَ الصبئٌ البدينُ وأشارٌ بيده إلى الدخانٍ والئَار وقال: (إنََي 
لا أرى أحدّ الأطفال بينشا. أينَ هوّ الآن؟2 فصّمَتَ الجميعٌ وتابع 
الصبيٌ البدين: «إنَّهُ الطَفْلٌُ الذي قال إِنَّهّ رأى وحشًا. لست أراه الآن2. 

وفجأةً انفجرت شجرةٌ مثلّ القنبلة وارتفعَ اللهّبُ وبداً الأطفال 
بالصياح: «وحوشٌ» أفاع. .2 

وبدأت الشمسُ بالغروب فانحنى الصبييٌ البدينٌ إلى صخر 
واستمرّ في الكلام: «ذلكٌ الطَّفْلُء أينَّ هو الآن فأنا لا أزاه؛. وحاولَ 
رالف تفسيرٌ غياب الطّفل قائلاً: «ربما ذهب إلى. ٠‏ .2: 
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الفضل الثالث 
أكواخ على الشاطىء 


وعادٌ الأولادٌ إلى الشاطىء وعادً رالف للوقوفب بجانب أشجار 
النخيل بمواجهة البحيرة ولمْ ينتبه لصوت جاك الذي قال: «هلٌ لديكٌ 
مالغ زلقوت فأنا عطشان؟» فقالَ رالف: «هناك بقيَةُ مَاءِ قرب الشاجرة» . 
وأخدّ جاك إحدى جوزات الهندٍ وشرب الما الذي تدلى من ذقنه 
وعنقه حتى صدره ثم أخدّ تسا عميقًا وقال: «كنثُ بحاجة إلى هذا . 

ثم جاة صوثُ سيمون: لي ا 
أيام لكنهُ لا يقفث أبنا بل يسقطٌ دائمًا: وكانٌ هناك كوخانٍ لم يسقطا. 
وتابعَ يدوق كز #الذكروة الاجتماعً الذي اتفقنا فيه على أن يعمل 
الجميعٌ بكدٌ وتعب حتى إتمام كل الأكواخ؟2 فردٌ جاك: الكنّ فرقتي 
لم تشعرا لك بذلبكٌ: وبقية ةٌ الأولادٍ لا نفعَ منهم لأنهم كل الوقت 
يحون ويأكلونَ أو يلعبون». 

فقالَ سيمون: «أنتَ رئيسُ الفرقة» لماذا لا تأمرّهم ببناءِ 
الأكواخ؟؟ ونام رالف على الأرض محدّقًا إلى أشجار النخيل وإلى 
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السماءِ وقال: «أنتم تحبُونَ الكثير من الاجتماعات والكلام ولا تفعلون 
ا 3 

وقالَ جاك: ليجب أن نحصل على لحم تأكله. 

فال رالف: «حسنّاء لم نحصل على لحم حتى الآن وأعضاء 
فرقتِكَ يستحتُونَ في الماءِ ولا يفعلونَ شيئًا' . 

3 جاك: «أنا أمرتهم بألا يذهبوا معي وذهبثُ. وحدي لأنَّ 
بإمكاني قتلّ الحيوانات». 

فقَالَ رالف: «لكنَّكَ لم تفعل ذلك». 

ورد جاك: «ظننثٌ أنه بإمكاني فعلّ ذلك». 

فقَالَ رالف: «ألَنْ تساعدنا أيضًا في بناء الأكواخ؟» 

فرق جاك : انريدٌ اللّحمّ الآن. 

وبدا كما لو أنَّ صراعًا على وشكِ النشوب بين الاثنين. وتابع 
رالف: «نحنٌ بحاجو لأكواخ تأوينا وكلٌ ما أقولة إننا عملنا بجدٌ وتعب 
وأنتم لم تساعدونا». 

فردٌ جاك: «أتتهمني. ..؟ 

وبدا الغضبٌ على وجَهّيْ رالف وجاك بحيثُ أصبحّ من الصعب 
على أحدهما النظرٌ إلى الآخر. وبداً رالف يلعبُ بالعشب ثم قال: 
(إذا أَمْطَرتْ في الغدٍ فسوف نحتاج إلى أكواخ». وتابعٌ مُبعدًا الغضبت 
عنه: «ألم تلاحظ؟! فأرخى جاك رُمِحَهُ وجلدسنٌ القرفصاء وقالَ: «ماذا 
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لاحظت؟؟ فقالَ.رالف:. اجسنّاء إِنَّ الأولادٌ خائفونَ وهم يحلمونَ» 
ألا تسمعهم في ل فهر جاك رأْسّهُ نافيا وتابع رالف: «إنهم 
يذكلمول ويضر حون خلالَ نومهم كما لو أنَّ الجزيرة نقنيطاتة.. وهنا 
قال سيمون: «كما لو أ الوحشٌ حقيقيٌ» أتذكرونٌ ذلك؟» وانزعج 
رالف وجاك لماع كلمةٍ الوحش فقالَ رالف: َّ أقصدٌ ذلك». 
وتابعَ قائلاً : «نحنٌ بحاجة إلى أكواخ تكونُ منازلنا . 


وهنا قال سيمون: «ربما أفضلُ ما تفعله هو أنْ نسعى للإنقاذا.. 
وأجات جاك: «طبعًا لكي أرغبُ في اصطيادٍ خروف أو جدي أو 
غزال قبل ذلك». 


ورفعَ جاك رمح في الهواء وغرزةٌ في الأرض ونظرٌ إليه نظرة 
جنون. لكنّ رالف نظرٌ إلى جاك نظرة ناقدةٌ ونظرّ الاثنانٍ معًا إلى 
الجبل حيث كان الدخانٌ لا يزالٌ يرتفع. فقالَ رالف: «أتساءلٌ ما هي 
المسافة التي يمكنٌ مشاهدة هذا الدخانٍ منها؟» فأجات جاك: «العديدٌ 
من الأميال» أترَى سفينة من بعيد؟» فقالَ رالف: «لاء كنث أتحدّثُ 
عن الدخانٍ فقط. وكيف تريدٌ إنقاذنا وكلُّ ما تتكلّم عنةُ هو الخراف؟» 
فقالَ جاك: «لكنّنا بحاجةٍ إلى لحم ورد رالفت” «وأنا أَعَملٌ طوال 
النهار وتأتون أنتم في نهايته لتشاهدوا الأكواح وحَسْب». 


فقالَ جاك: «أنا أعملٌ أيضًاه. فصاح رالف: «أنتَ تريدٌ الصيدٌ 
بينم أنا مشغول ببناءمأوى :لنا» : 
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وواجة الاثنان. أحدُهما .الآخر بدهشةٍ ثم نظرّ رالف. بعيدًا. إلى 
الرّمالٍ وإلى بقية.الأولادٍ يسبحونَء وأخيرًا شاهدٌ الصبيَ البدينَ مستلقيًا 
ينظ إلى الماء. 

فقالَ زالف:: اليسنَ الآخرونٌ عنصرٌ مساعدة» ثم مشى نحو 
الأكواخ ومشى جاك بجانبه وقال: «سأساعدكٌ قليلاً قبل أن أستحم»: 
لكنَّ رالف قال: الا تهتمّ بذلك». وعادً الاثنانٍ إلى بركةٍ السباحة وقال 
جاك: «وبعدّ أنّْ أستحمٌ سأذهبٌُ إلى الجهة الثانية.من الجبل» .- فقالَ 
زالف: «لكنّ الشُممَنَ سرعانٌ. ما تغيب6.*وأجات “جاك: ‏ (قد “يبقى 
بعضٌ الوقت». ومشى الاثنانٍ كرجُلَيْنِ حتكتهما التجارب حبرا الحياة 
وغمرتهما المشاعر وفي الوقت نفسه غير قادرَيْن على ٠التخاطت‏ 
أحدهما إلى الآخر وقالَ جاك: «بإمكاني الحصولٌ على غزال». ورد 
رالف قائلاً: «سأعودٌ أنا لأتابع بناة الأكواخ». ونظر الاثنانٍ أحدّهما 
إلا الآخل يعزو شد ة اوكزو». فكل اانا كان يحصل.نولهُها كان يقي 
كلا منهما إلى الآخر: 

وعندما عاد رالف إلى بركة السباحةٍ لَمْ يجدْ سيمون. كان سيمون 
قد تبعهما ثم توقّفَ وجالَ بنظره على رمال الشاطىء. أخيرًا تابعَ 
سيمون طريقَه إلى الغابة وفي عيئيِهِ غرضٌ ما. كان سيمون صبئًا نحيلاً 
: يط الناظك إليهما أنهما لصبيٌ شرير. ومشى سيمون 
بِينَ أشجار الفاكهة حيثُ يمكنٌ لأيّ ولد أنْ يحصلَ على وجبةٍ غذائية 
كاملةٍ وحِث الأزهارٌ تنمو جنبًا إلى جنب مع حبّاتِ الفاكهة. ولحقّ 


هظ 


الأطفالٌ الصغارٌ بسيمون الذي كان يعطيهم الفاكهة التي لا يمكنهم 
الؤصولٌ إليها. .وعندما. التهى .سيمون :من. قطفب, الفاكهة توقّف برهة 
ونظرٌ حول وراقبَهُ الصغارٌ بدون مغزى. 

لكنّ سيمون ابتعدّ عنهم وتابعٌ سيرّهُ إلى داخل الغابةٍ حيثٌ 
الجذوعٌ الكبيرةٌ والأزهارٌ الشاحبةٌ وحيثٌ النورٌ ضعيفء وكانّ الهوا 
يناك جهنجيا» أيضا ,بج عيرًال وض سود لل +مكان: نطهة ليه أمنعة 
الشمسٍ حيثُ الصخورٌ ولا أشجار.. وتوقّف سيمون ونظر_حولَةٌ نظرة 
سريعة ليتأكدٌ أنهٌُ في الغابة وحدّهُ. وأرهف سبْعَهُ ليسمعَ أصوات 
الجزيرة.. وكانَ المساء يزحففُ باتجاه الجزيرة فبرزث أصواتُ طيور 
الغابةٍ وضعفت أصواتٌ طيور البحر التي تغادرٌ ضع وتهااقي.اللذاز بيدا 
عن الجزيرة. وسمعَ سيمون صوت البحر واشتدٌ الظلامٌ فضعفتٍ 
الألثوان زامتكسامت الغحرارة عدن عنات اكز الفنقس عن الارض 
وانسحبَ من السماء.. وتدّقَ الظلام مسييًا العتمة لطرقات الغابة الي 
أصبحث مثلّ قاع 5 وهنا عمّت رائحةٌ الأزهار الهواة وفاحت في 
أرجاء الجزيرة . 


ال 


الفضل: الرابع 
الوجه المطلي 


أولُ .ما اعتادٌ عليه الأولادُ في الجزيرة هرّ التحؤلٌ البطيغ للنهار 
من الفجر إلى المساء. وتقبَّلَ الأولادٌ السعادة التي يجلبها الصباححُ 
بشمسه البرّاقةٍ وبحره الضخم وهوائه العذب كما لو كان الوقثُ مناسبًا 
لعب وحيث الحياةٌ مليئةٌ إلى حد لم تعذ هناك حاجة للأمل .في 
الإنقاذ. وهكذا نسي الأولادٌ الإنقاذ والنجاة . 

وعندٌ الظهر تصبح أشعة الشمس عمودية على الجزيرة ويتحوّلٌ 
لون النهار إلى اللونٍ اللؤلؤي ويصبح الحدٌ قويًا فيركضٌ الأولادٌ إلى 
الظلّ ويستلقونَ هناك وربما ينامون. وتحصل أشياء غريبة في منتصف 
النهار عندما يرتفعٌ البحرٌ وتتباعدٌ أمواجُة وتتطايرُ أغصانُ أشجار النخيل 
في الهواءِ باتجاء السماء. لكنّ الصبيٌ البدينَ اعتبرٌ كلّ ذلك سرابًا وبدآً 
الأولادٌ يعتادونَ على غموض هذه الظاهرة حتى إنهم تجاهلوها تمامًا 
كما تجاهلوا النجوم النابضة في السماء. وأخيرًا وقبيل الغروب يستكين 
السَاربُ ‏ ويستقيم . الأفقٌ وتكتسي. بالزرقة مع .انحدار. الشمس .. وهذا 
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الوقثُ من النهار هوّ وق البرودة التي يخرقها مجيء الظلام مع مغيب 
الشمس فتمتلىة الأكواخح بالضجيج والحركة . 

ومع ذلكَ فإن الحياةً التي عاشها الأولادٌ في أوطانهم جعلت من 
المستحيل عليهم الاعتيادٌ كليًا على نغم هذه الحياة الجديدة. وكان 
الصَغار يعيشونٌ حياة مختلفة عَنَ الأؤلآٍ'الكبار فكانوا يأكلون معظم 
النهار ويقطفونَ الفاكهة أينما يصلون إليها دون اعتبار لنضْجِها ونوعيتها 
فاعتادوا على آلام المعدة والإسهال المُرْمَن. وكات هؤلاء الصغارٌ 
يعانونَ من الؤعب في الطادم ويعائق يعضهم بعضًا ليشعروا بالراحةٍ 
والسكيئة :' وإلى جَانب ب النوو والطعام كانَّ"الأولادٌ الصعاة يجَدَوْنَ وقنًا 
لعب دون هدفي بين الرمالٍ البيضاءِ على شاطىء المياه اللامعة. وكان 
هؤلاء في بعض الأحيانٍ يضيحونَ تمنادينَ أمهاتهم. لكنّ الأولادٌ كانوا 
يطيعونٌ .ندا العنيفة لآن رالف كان كبرًا بالنسبة إليهم بحيث إِنَّ له 
صلة بعالم الُّْلطةٍ ولأنهم كانوا ينِعْشْعونَ بالاجتماعغات التي كان 


يعقدها . 


وعملّ الأولادٌ الصغارٌ على بناءٍ القلاع المصَّرَةِ فوقٌ رمالٍ 
الشاطىء» وكانوا يُرْينونَ هذه القلاع بالأصداف والأزهار والأحجار 
الغريبة وكانوا يرسمونَ حولَ هذه القلاع طرقًا وإشارات وخطوظًا 
للسكة الحديدية. 

ثم عاد روجر وموريس من الغابة حَيْثٌ انتهت مهمتهم بمراقبة 
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النار وجاؤوا للسباحةٍ فمشى روجر على القلاع التي بناها الصغارٌ 
وشرّة الطرقات التي رسموها وبَعْثَرَ الأحجار والأزهار. 


وفجأةٌ هب نسيمٌ قويٌ هزَّ أغصان أشجار النخيل بع يعقتها” 
ولم يفكرُ روجر بالهروب بل نظرٌ إلى هنري ثم عاد للنظر إلى البحر. 
وين روجر يجمم الأحجارٌ ويرميها بعيدًا. متصورًا حي الماضية فى 
أوَروئاً حك" الوالدان- والمدرسة -والشرطة وَالعانون ويقارنها بالحياة 
البائسة الني يعيشها الآن والتي تُحركٌ ذراعَهٌ لرمي الأحجار دون 
هدف. وفوجىء هنري بالأصوات التي تُحدثها الأحجارٌ في الماء 
وضحكَ ونظرَ إلى صديقه الذي توقّف فجأةٌ عن رَمِي الحجارة وبداً 
يتنفسنٌ بسرعةٍ حتى فقدٌ اهتمامة بالحجارة وبداً المشيّ بعيدًا. 


وهنا نادى جاك روجر الذي وقفَ تحت. شجرة قريبة. وتوجّة 
روجر نحو جاك الذي بدآ يشرح لهُ كيف يجب تموية الوجه بالقَخمٍ 
وذْلِكَ لَيَسَهل الصيدردون أن .تراة الحيوانات:. ووافق,روجر وهر رأ 
وبداً جاك يُريَنُ وجهةٌ بالفحم الأسودٍ وألوانٍ أخرى.وفجأةً تحوّلَ لون 
وجه جاك إلى الأسودٍ والأبيض والأحمر. ونظرٌ جاك إلى نفسه في 
الماء فلم يجدْ نفس بل وجدّ شخصًا غريبًا وبداً يضحكُ بشكل غريب 
ثم بدا يرقص. 


وهناكَ على الشاطىء صعدّ رالف من الماء وسار على الرمال ثم 
جلسَ في الظلّ تحت أشجار النخيل.. أما سيمون فبقيَ عائمًا في المَاءِ 
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يركلٌ بقدميه» وكانَ موريس يتمرّنُ على الغطس وكانّ الصبِيٌ البدينٌ 
يجولٌ في المكانٍ على غير مُدى يلتقطّ» الأشياء .ويرنيها .نحتى .جا 
وجلسَ بجانب رالف وقال: «كنتُ أفكرٌُ في صنع ساعةٍ شمسية على 
الرمالِ بواسطة العصا». ورد رالف ساخرًا وقال: «أجل ولنصنغ طائرة 
أيضًا وجهارٌ تلفزيوتٍ ومحركا بخاريًا. 2٠.‏ فهر الصبيٌ البدينٌ رأسَهُ 
آسفًا وقال: «لكننا لا نملك المعدنّ وكلّ ما لدينا العصيّ». واستدارٌ 
رالف نحو الصبيّ البدين وابتسم وشعرٌ أنَّ هذا الصبيّ مُمِلٌ وسمينٌ 
وأفكاره بالية. 

وشاهدٌ الصبيٌ البدينٌ ابتسامة رالف واعتبرها علامة صداقةٍ وشعرٌ 
بالسعادة لذلكَ وتشْجّعَ لمتابعةٍ كلامه: «لدينا الكثيرٌ ,من العصيّ 
وبإمكاننا صنعٌ ساعةٍ شمسيةٍ بكلّ واحدة منها وهكذا نعرفٌ الوقت 
ذاتمناه ..لكننٌ الت قال يَسخِريةٍ : «هذا جِيدٌ ما : وتادى رالف 
موريس طالبًا منه المجيء فابتسم موريس ونزلا معًا في الماء. ثم 
نهضّ الصبئٌ البدينٌ ‏ فجأةٌ وصاح: «الدخانء الدخان». هنا حاولَ 
سيمون الوقوف'في الما وفتح فمة مندهشًا. وحاولَ موريس رفع 
قدميه عن الأرض ثم نهض إلى الشاطىءٍ وبداً ارتداء ثيابه تهيوًا لأي 
طارىء. 

أما رالف فقد وقفَ وشبكٌ يديْه معًا وبدا الصبيٌ البدينٌ تنظيف 
نظارته ليشاهدٌ البحرّ جيدًا. وجمدّ رالف وقالَ الصبينٌ البدينٌ بدهشة: 
«لا أرى دخانًا يا رالف. أينَ هو الدخان؟» ولم يقل رالف شيئًا وقالَ 


لكا 


سيمون: يا رالف أينَ السفيئة؟» وبداً سيمون ينظرٌ إلى الأفق من وراء 
م 

كان الدخانٌ عبارةً عن عقدةٍ دخانية بسيطةٍ تظهرُ في الأفق وتتفكٌ 
بسطء. ,وشحب وجة رالف وبداً يتكلم ممَ نفسه قائلاً: اسوفٌ 
يشاهدونَ دخاتا حتمّا. في ذلك الوقت بدا الصبئٌ البدينُ ينظرُ في 
الاتجاء. الصحيح وقال: «لا يبدو هذا الدخانُ كثيفًاه. وتابعَ رالف 
مراقبهُ للسفينةٍ البعيدة وتلونَ وجههُ ثانية ووقفَ سيمون بجانب رالف 
صاممًا. وقالَ الصبِيٌ البدينٌ ناظرًا إلى الجبل:«هل ما زالَ للدينا دخات 
على الجزيرة؟» وتحرّكَ رالف بعصبية وهو ما زالَ يراقبُ السفينة. 
وجاء موريس راكضًا وشرع يُحَدَّقُ في البحر بينما حِدَّقَ سيمون 
والصبيٌ البدينُ بالجبل. وصاح سيمون برالف الذي فوجىء ووقعَ على 
الرمال. .وقالَ الصبيٌ البدينُ بشغف: «قولوا لي هل توجدٌ أي علامةٍ 
دخان حقيقيّ في البحر؟» وعادٌ رالف للنظر إلى الدخانٍ المرتفع في 
الأفق ثم حوّلَ نظرَهُ إلى الجبل . 

وحاولَ سيمون التحدّتَ إلى رالف لكنّ رالف بدا بالركض عبر 
الرمالٍ باتجاه التلالٍ وركضّ سيمون وموريس وراءه. ثم راح الصبيٌ 
البدينٌ يصيح: «أرجوكم أبلغوني ما هناك» وبداً يركضٌ هو الآخر. 
ووقف رالف عند الث وصاح : «قد نكونُ بحاجةٍ إلى نظارات الصبيّ 
البدين ثانية إذا كانت.نارّنا قد انطفت». وظهرٌ الصبيئ البدينٌ قادمًا من 
بعيدٍ منّ الشاطىء» وحارٌ رالف في أمره هل يحصلٌ على نظارة الصبيٌ 


ه١‎ 


البدين ليشعلٌ ناا جديدةٌ أم.أن ذلك يكوثُ متاخرًا بحيثُ تكونُ السفينة 
قد رحلت؟ وصاح رالف: «يا إلهي» يا إلمي». 


وأخيرًا وصلّ رالف إلى الجبل ووجدّ أنَّ النارٌ قد خمدث بدونٍ 
كن ول للتظر إلى البح فوجد الاق حايا من أي دخان فركضن 
وهو يصيح باتجاه السفينة: «عودوا إليناء عودوا إلينا.. ووصلٌ موريس 
وسيمون إلى الجبل فنظرٌ إليهم رالف بعيئَِنٍ مندهشْئَيْنَ وقال: «لقد 
انطفأت نارنا» . 


وأخيرًا وصلّ الصبيٌ البدينُ إلى الجبل وشحبٌ وجهُ رالف مرةً 
أخرى عندما رأى أغضاء فرقةٍ الكشافة قادمينَ رافعينَ العصيّ في الهواء 
وهم يُنُشدون. وشاهدٌ رالف صَيِّيْنٍ يَحمَلانٍ شيعا ما وكانٌ جاك 
على رأس الفرقة. ولم يقل رالف شيئًا بل اننظرٌ اقترابٌ الفرقة حتى 
أصبحت أنشودتهم مسموعة بوضوح. ومشى الصبِيّانِ خلفت جاك 
خاملينَ الشية على أكتافهما وبذا ذلك الشيء كما لو أَنْهُ جنة جَدي 
ميت. وأخيرًا سمعٌ رالف كلمات الأنشودة: (قتْلنا الَجَدْيّ وقطعنا عنقّةُ 
وأْسَلْنا دماءة. . .» وكانَ جاك أوَّل الواصلينَ وقال: «انظرواء لقد قتلنا 
الجذي». 


وعندما وصل بقيةٌ الأولادٍ بدا كل منهم يروي قصة قتل الجدي . 
وجاء الصبِيَانِ اللذان كانا يحملان الجدْيّ وأَسَْطاهُ على الصخور. 
وقالَ رالف لجاك: «لقد أطفأتم.النار». لكنّ جاك قال: ‏ «بإمكاننا 


الك 


إشغالها فائئة .“كان ينجت عليكَ 'أن' تكن معنا ياارالك اهلقنا أمغلينا 
وقنّا ممتعًا وقتلنا الجَدْي وقطعْت أنا عتقّه؛. وتابعٌ جاك قولّه: 
«سنذهبُ للصيد كل يوم». لكنّ رالف تكلّمٌ ثانية وقال: «القد أطفأتم 
النار». وهنا انزعج جاك من تكرار القولٍ ونظرّ إلى الجَذْي ثم إلى 
رالف وقال: «كان يجبُ أن أصطحب الأولادٌ معي إلى الصيد» وعلى 
أيّ حال بإمكاننا إشعالٌ النار ثانية) . 


ورغبَ جاك في رواب قصدٍ إطباقهم على الجَذْي المقاوم وكيفف 
عبرا عليه وفرضوا إرادتهم وأخضعوةٌ ثم كيف قتلوه. وقالَ جاك: 
«كانَ يجبٌ أن ترى الدماة تسيل .. لكنّ صوتٌ رالف علا وقال: «كانث 
هناك سفينةٌ في البحر وأنتم قلتم إنكم ستُبْقَونَ النار مشتعلة لريما رآنا 
من في السفينة وعُذْنا إلى الوطن». لكنّ هذا الكلام بدا مريرًا بالنسبة 
للصبيّ البدينٍ الذي نسي هدوءهٌ في ضوءٍ الخسارة وبداً بالصراخ: 
«قبّحك الله يا جاك أنت وجَذِيكَ وصِيدَكٌ فقد فقدنا فرصة للعودة إلى 
الوطن». ودفعَ رالف الصبيّ البدينَ بعيدًا وقال: «من المفترض أن أكون 
رنيتكم وأن توا أوامري لكنّ كل ما تفعلونة هو الكلام حتى إنكم لا 
تبنون الأكواحَ ثم تذهبونٌ إلى الصيدٍ وتتركونّ النارٌ تنطفىء». وصمت 
رالف لحظة ثم قال: «كانث هناك سفينة في البحر». ثم بدا أحدٌ الأولادٍ 
بالبكاء عندما بدا تأثيرٌ كلام رالف يظهرُ فيهم وبدت الحقيقةٌ المؤلمةٌ 
للجميع وهيّ أنهم أضاعوا فرصة للنجاة. وهنا غضبٌ جاك وقال: «لكرة 
الصيدٌ تطلّت ذهابَ الجميع وكلنا بحاجةٍ إلى لحم . 
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ثم عاد الصبيٌ البدينُ للكلام وقال: «لمْ يكن عليكم ترك النار 
تنطفىء وأنتم قلتم أيضًا إنكم ستحافظون على الدخان». وهنا تملك 
الغضبٌ جاك فسدَّدَ قبضتّة إلى الصبيّ البدينٍ الذي وقعّ على الأرض. 
وصاح جاك: «وأنت ماذا تفعلٌ أيها السمين؟» وهنا ضَربٌ جاك 
الصبيّ البدينَ على وجهه فسقطث نظارتة على الأرض وانكسرث إلى 
قطعتين” وصاح الصبٌ البدينُ برعب: «نظارتي» الآن لا أرى إلا بعينٍ 
واحدة».. وبداً جاك يضحَكُ لكنّ رالف تكلَّمَ وقال: "كان ذلكَ عملا 
سيًا يا جاك». وتكلّمَ جاك بعد أن نظرٌ إلى الصبيّ البدين ورالف وبقيةٍ 
الآولادٍ وقنال:#خَسنَاء تحسنّاء أنا آسفثافيما خض التارَ وأعتذرٌ 
إليكم». ولقيَ جاك بهذا احترام الجميع وانتظرٌ الجميعٌ جواتَ رالف» 
لكنّ رالف عاد للقول: «كانَ ذلك عملا سيئًا يا جاك» . ثم تاب قولة: 
«حسئّاء أشعلوا النارٌ ثانية». 

وهنا تبدّدٌ بعض التوتر الذي قامَ بينَ الأولادٍ ووقفتَ رالف صامنًا 
يراقب! الزماد:: ونشطًا جاك : وبدا .بإعطاء- أؤامرةوبداً .يخي ويُلقئ 
الملاحظات هنا وهناك. وظلَّ رالف على صمته ولم يطلث أحدٌّ نه 
العمل لأنهُ كان الزعيم ولأنَّ زعامتّة تأكّدتِ الآنّ وكانَ جاك ضعيًا 
أمامّ هذه الزعامة . 

وبعدما نجحّ الأولاد قي جم الخشب كانه سرك رازه أخرى 

هي كيفيةٌ إشعاله . ثم ذهب والف إلى الصبيّالبدين وأخدّنظارتة وقالَ 

لهُ: «سأعيدها إِليكَ لاحقًا». وركعَ رالفافوق الخشب وركرٌ عدساث 
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النظارة عليه بحيث اشتعلت النارٌ حالاً. وهنا مدٌّ الصضبيٌ البدينٌ ينَهُ 


وانضاة ارو 


وحاولَ البعضٌ شيّ لحم الجذي على النار رجعلة اس 
اللحمُ وبداً الأولادُ يأخذونَ قطعهٌ بواسطةٍ الأغصانٍ الصغيرة. وفكْرٌ 
رالف: في رفض .ما يُعرضُ علب من لحم مشويّ لكنٌ مقاومّة كان 
ضعيفة فَقَبِلَ قطعة من اللحم قُدّمتْ لهُ وأكلها مثل الذئب. وهنا تكلّمٌ 
الصبٌ البدينٌ وقال: «ألن أحصلّ أنا على قطعةٍ لحم؟» وكانَ جاك 
ينوي مداعبة الصبيّ البدين فقالَ له: «أنت لم تشترك في الصيد». وهنا 
قالَ الصبينٌ البدين: «ورالف لم يشتركُ أيضًا وكذلكَ لم يفعل آخرون 
ممن. حضلوا على اللحم». وهنا أعطى سيمون قطعة لحم للصبيٌّ 
البدين . 


وعمق الصمتُ على قمة الجبل بحيثٌ لم يُْمَغ إل صوث النار 
رقع الحم المحمّرٍ عليه. ونظرٌ جاك إلى الجميع محاولاً إفهامهم 
كك هو وراء استمتاعهم بالطعامٍ وله يعنت اليلق الاحترام لذلك: 
ووقف رالف ممسكا باللحم بدي ولم يتفوّة بأيّ كلمة . 

ثم تكلَّمَ موريس محاولاً كسرٌ الصمت وقال: «أينَ وَجَدتُمْ 
الجَدي؟» فقالَ روجر: «هناكَ قرب البحر». وهنا تحِمّسسَ جاك لوخ 
القصية وقال :««أنتشرناء حول :'وأنا تسلّلك علق يدي 'وركبتي :ضرت 
الجَذي ا وركضٌ الجَذْيَ باتجامٍ حلقة الأولادٍ الذين طوّقوة 
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والدماء تنزفُ منهُ» ثم أطبقتُ عليه وقطعتُ عُنْقَه). وبنداً الأولاد 
يُمْتَلونَ كيفية حصول القتل وبدأوا يرقصونَ وينشدون: «قتلنا الجَذْيَ 
وقطعتا عَنقه ! ... نا 0 0 

وراقبهم رالف بانعحاضي وحسدر ثم 2 أخيرًا وقال: «أدعو إلى 
انعقاد د اجتماع عام فتوقفت تَ الجميعٌ ونظروا إلى رالف الذي بدا رحلة 
التزولٍ من الجبل . 


/ا0 


الفصل الخامس 
وحش في الصاء 


بدا مد الأمواج يتصاعدٌ بحيثُ لم يبقّ من الشاطىء الرمليٌ سوى 
شريطٍ طويل اختارّة رالف للمشي والتفكير. وفجأة وخلالَ مشيه 
أصيب رالف باندهاش لأنه سرعانَ ما وجدّ نفسّهُ يفهمٌ الإرهاقً الذي 
تُسبَبهُ هذه الحياةً التي ينفقٌ الإنسانُ وقنًا طويلاًٌ فيها يراقبٌ قدمَيِه فقط. 
ثم توكّف رالف وتذكرٌ أمرًا ما وابتسم ثم عاد إلى مكانٍ الأكواخ. كان 
الوقتٌ قد حانَ لانعقادٍ الاجتماع الذي دعا إليه وبدأ يُفَكَرُ فيما يجب 
أن يَعؤْلة اوظرة األة يسغدالاً ييل أي خطأ في هذا الاجتماع وأنَهُ 
قال ركشي زول كلميو . 

وقد أغرقّ رالف في التفكير إلى حدٌّ أن أفكارَهُ أصبحث غامضة 
ولم يعد قادرًا على التعبير عنها بالكلام ومع ذلك حاول التفكيرٌ ثانية . 
يجب ألا يكونّ هذا الاجتماعٌ للتسلية بل للعمل الحقيقيٌ» هذا ما ظلَّهُ 
زالفة: 


ومع تسارع خطواته وإحساسه بإلحاح الأمور أحنّ أيضًا بغروب 


ليك 


الشمس وبنسيم الهواءِ يرتطمٌ بوجهه. ونظرٌ رالف إلى جسده وبداً 
يعرف معنى القذارة والتاكل وبداً يكرة شعرّه.. .وغندما غابت الشهسنٌ 
تثاقلث خطواث رالف. : 

بدا الأولادُ يتجمعونَ انتظارًا للاجتماع الذي دعا إلِيهِ رالف 
وتوجهوا نحوة بصمت مذركينَ مزاج الكيب" ومسؤوليتهم عن انطفاء 
النار: وواجة رالف الأولادٌ بجلوسه مقابلَ اليابسة وخلقَةُ البحيرة. لم 
يحصل مق اقل أن أعقدؤا اججماعا بعد الدروب: -ومرة أخرى ألفى 
رالف نفسه في مزاج من التفكير الغريب» وبدا يشلك في كلّ شيء. 
وبدأ يفْقدٌُ صبرء. والمشكلة كما يظن هي أن على الزغيم أنّْ يفكرٌ وأن 
يكن خكبنانواحا علي آنا بعل إلى قراف ركو لانن اك كل 
أن يفكرٌ هو مثلّ الصبيّ البدين مثلاً. وهناظنٌ أنه ربما عليه تعديل 
القيم التي يحملها. كز أشبرط المساء سيان الروك يا 

وهكذا حمل رالف القذيفة ليتكلّمَ وكانّ الآخرونَ لا سيما أولئكٌ 
الذين أدركوا. أنَّ سفينة قد مرّت وأنهم مسؤولونَ عن انطفاءِ النارز وعن 
غضب رالف قد سادهم الوجوم في 'حين تأر الصغارٌ بجر الجدية الذي 
مَئِمَن على الاجتماع. وجلسنَ الصبيٌ البدينُ بعيدًا مفضّلاً الاستماعٌ 
على الكلام كإشارة إلى عدم موافقته المُسْبّقة. ولم يقل أحدٌ شيئًا 
وول للوخرة إلى للك يكل قاد ودر رالفكة اتتتتت اناريقول ما 
يقولُ مرتئن لكي ينهم الجميعٌ وأنهٌُ يجب أن تسقطً كلمّاثة عليهم مثلّ 
الحجارة. وبداً رالف يفكَرُ في كلمات بسيطة يقولها ويفهمها الصغار. 
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وأخيرًا تكلم رالف وقال: ٠«نحنٌ‏ بحاجةٍ إلى اجتماع جِدّيّ لا إلى 
التسلية والضحك. ونحنٌ بحاجة إلى التفكير بذكاء وكذلك إلى تقويم 
الأمور» . .وتوكّفَ رالف بَرهة ثم ,تابع هلامه'قافاك:.«كنث أفكوة «وأنا 
أعرفُ ما نحن بحاجةٍ إليه. والحقيقة هي أننا بحاجةٍ إلى وضع الأمور 
في نصابها الصحيح . لقد عقدنا الكثيرٌ من الاجتماعات والجميعٌ ييحت 
الكلامً والتجمّعَ لكنّنا نْقَرَرُ أشياء ولا تُشُدُماة. وهمس الجميعٌ 
بالموافقة. وتابعَ رالف: «هذا المكانٌ مليء بالقذارة ثم هنالكٌ النارٌ 
التي أشعلناها وانطفأت. فالنارٌ هي أهمٌ شيء على الجزيرة ولنْ تتم لنا 
الدجاةٌ والإنقاذ بدونٍ النار. وهذا ليس عسيرًا علينا. انظروا كم عددُناء 
ألا يمكتنا إشعالٌ النار لابقاءِ الدخان قائمًا؟ ألا تعرفونَ أنه يجبُ علينا 
أن تفعل ذلك؟ يجت أَنْ ترفعَ الدخانَ وإلاّ سنموث هنا على هذه 
الجزيرة. والآن هذا كل ما أردث قولَهُ وأنتم انتخبتموني رئيسًا وعليكم 
تقيذ ما اقزل» 


وسادّ الهدوغ بين الأولادٍ وهداً صوتٌ رالف الذي عاد للكلام 
وقال + (زهنالك بيتكم ينيطع بالخوفج ويحدث عن الوحش هركن 
هنا كلام أطفال. لذلكَ يجبٌ أن نفعلَ شيئًا ما فيما خصصٌ هذا الخوف 
ويجبٌ أنْ نتحدت عنهُ ونقرّرَ عدم وجوبه. طبعًا أنا أخاف. في بعضٍ 
الأخنان_لكر: هنذا الخوك لاا معنى له ولا.مبرر.!.لذلك. يجبت أنه تركز 
علي النار والدخان وأنْ نبقى سعداء بدون: خوف». وأرخى رالف 
القذيفة من يذو إشنارة:إلى "أنه أنهق ‏ كلاه . ثم وقف جاك وأخدّ القذيفة 
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وقال: «إذًا هذا الاجتماعٌ هو لنعرفٌ كيففَ تسيرٌ الأمور. أنا أقولُ 6 
إن الصغارٌ هم الذينَ أطلقوا الخوفَ بيشا. ولكنْ مِمَّ نخاف؟ من 
الوحوش؟ ومن أينَ يمكنٌّ أن تأت الوحوش؟ كل هذا كوابيس. على 


أي خالٍ أنتم الصغارٌ لا تعملونَ: وأقولٌ لكم إنه لا وحوشّ على هذه 


الجزيرة نخافها ولا يوجدُ حيوانٌ مخيف». 


وهنا اندهشنَ رالف وتكلّم مقاطمًا جاك: «ما هذا؟ من تحدّتَ عن 
حيوانات مخيفة؟» فقالَ جاك: «أنتَ تحدثت سابمًا وقلت إنَّ الصغارٌ 
يحلمون ويصيحون في الليلٍ ويتحدثون عن شيءٍ مظلم وعنْ وحش 
وحيوانٍ ما. هذا ما سمعتُّ على الأقل. حتمًا لا وجودّ لحيواناتٍ كبيرة 
على جزيرة صغيرة. إِنّها الجذيان والخراف والغزلان فقط لأنَّ الأسودٌ 
والنمورٌ لا تعيشُ إلا في بلدانٍ كبيرة مثل أفريقيا والهند. وأثتم يمكنكم 


أن تخافوا إذا أردتم ذلك 5 تجولتٌ في الجزيرة كلها بنفسي ولم 
أجذْ وحشًاه. 


ارما اخ الصبيٌ البدينٌ القذيفة وشرعً ع بالكلام وقال: ١لا‏ أوافقٌ 
على كل ما قالَهُ جاك رغم م إيماني عدم وجود أي وحش في الغابة) . 
ولع الصبييٌ البدينٌُ نظارتة وبداً تنظيفها وتابعَ قولَهُ: «أنا أعرفٌ أنه لا 
يوجدٌ وحشٌ وكذلكٌ لا يوجدٌ خوف بينناه. 


وَطَنَا دوف احد الصغار محاولاً الكلام وحمل القذيفة كما يفعلٌ 
رالف وقال: «حلمث ليلة أمس خلمًا مرعبًا كما لو كنثُ أصارعٌ أشياة 
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بين الأشجار: ثم_تملكني الخوفء ‏ وامبتيقظتُ. وخحرجتٌ إلى الأشجار 
ولي لكر زشيقاتوعييها بدايش ااي ,والقولاورانة انوا سياف جر 
الأشجار كان قيكاء كروّاء وفاعياة !)اوتوفت الصبيٌ عن الكلام برهة 
متك ]ب جراقة وشعرٌ في الوقت ذاتِه بالفخر يسبب الإحساس الذي 
أوجدة بين الآخرين. وهنا قالَ رالف: «لا بِدَّ أنكَ رأيتَ كابوسًا أو 
كنت تمشي خلال نومك". ووافقٌ الجميعٌ على ذلكَ القول. 

لكنّ الصغيرٌ أصرّ على أقواله وأنهُ شاهدٌ شيئًا كبيرًا بِينَّ الأشجاز 
بعد استيقاظه. وهنا أخدّ رالف القذيفة وقالَ: ‏ «لقد كنت نائمًا لم 
يكن أحدٌ هناك. وكيف يمكنٌ لأحدٍ أن يتجوّل بِينَ الأشجار ذ في الليل؟ 
هل خرج أحدكم في الليل؟» وهنا وقفتَ سيمون وقال: «أنا كننث أنوي 
الذهاب إلى الغابةٍ في الليل». فقالَ رالف: :«لا تفعل ذلك ثانية 
لا سيما في الليل» خاصة معّ هذا الكلام عن الوحوش حتى .لا يراك 
الصغارٌ في الليل ويظنوكٌ وحشًا». 

وضحكٌ الجميعٌ رغم أنَّ هذا الضحكٌ كان مرفقًا بالخوف. 
وتوجّه رالف نحو الصبيٌ البدينٍ الذي قالَ إِنّ واحدًا آخرّ بين الصّعْار 
يرغبُ في الكلام. فقالَ .رالف: «اسألهُ ماذا يريد». فانحنى الصبيئٌ 
البدينٌ أمامّ الصغيرٍ وسآلّه: «ما اسمّك)؟ لكنٌّ الصبيَ الصغيرٌ لم يُجِثْ 
فصاح رالف: «ما اسمك؟» وهنا بكى الصبييٌ الصغيرٌ وقال: الأسمي 
بيرسيفال4. وحاول رالف إسكات الصغير عن البكاءِ لكنّ الصبيّ ظلَّ 
يبكي بحزن. وهنا قامّ جاك وسألَ الصبيّ الصغير: «أينَ يعيش الوحشنٌ 
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الذي رأيته؟» فقالَ الصبيٌ البدينُ ساخرًا:. «لا بدّ أن وحشنٌ ذكيخ لأنَّهُ 
قادرٌ على الاختباء في هذه الجزيرة الصغيرة». وتمتمّ الصبئٌ الصغيرٌ 
كلمات ضعيفة فسألَ رالف: «ماذا قال؟» فقالَ جاك: «إِنَّهُّ يقولُ إِنَّ 
الوحش يأتي من البحر». ونظرٌ رالف والبقية إلى البحر وتكلّم موريس 
وقال: «يقولُ أبي إنهم لم يعرفوا كلَّ حيوانات البحر حتى الآن». 

وبدا النقاشنٌ بين الأولادٍ وأعطى رالف القذيفة لموريس الذي تابعٌ 
كلام قائلاً: «حسناء يمكنكم أن تخافوا كما قالَ جاك لكنّ جاك لا 
يعرف حمًا إذا كان على الجزيرة وحشٌ أم لا رغم أنَّ أبي يقولٌ إِنَّ 
هناك كائنات ضخمة في البحر تأكلٌ الحيتانَ بأكملها. وطبعًا أنا لا 
ومن بوجودٍ وحش على الجزيرة. وكما يقولٌ الصبيٌ البدينُ يجب أن 
نتحلى بروح علمية لأنَّ الحياة هي علم. ورغم ذلك نحنٌ لا نعرفٌ 
الأشياء كلها أو أننا لسنا متأكدينَ منها». وهنا صاح أحدهم: «أيمكنٌ 
لهذه الأشياءِ التي تحدثتَ عنها أن تخرج من الماء؟» 

وبداً التقاشٌ ثانية». وبدا الجر غير معقول بالنسبةٍ إلى رالف. فقد 
نسي الجميعٌ موضوعً النار وغرقوا في الحديثٍ عن الخوف 
والوحوش ... ؤشعرًة سيمون. بِضرُورةٍ الكلام وقالَ بتردّد: الربما يوجدٌ 
هناك وجش». .وهنا وقفَ رالف مندهشًا وقال: «أنتَ يا سيمون» هل 
تؤمنٌ بذلكَ حمًا؟» فقالٌ سيمون: «لا أعرف». وصاح الجميعٌ طالبِينَ 
تبرق «لشكوة:الجليين) و لمان يو 
القذيفةٌ وبالتالي يح له الكلام. وعندما غرقّ اللجميعٌ في الصَّمتِ 
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صاح أحدهم: «ربما يكو الوحشنُ شبحًاه. وأخدّ الصبينٌ البدين 
القذيفة وقال: «أنا لا أَؤمنٌ بالآشباح». وهنا نهضّ جاك وقال: "لا 
أحدّ يهمّهُ ما تؤمنٌ به أيها السمين». 

واختلطت الأصواتٌ وتبادلَ البعضٌ القذيفة رغبة في الكلام» لكنّ 
رالفت' أخدّ:القذيفة. في 'النهاية وقال: «الكثيد متكم يتكلّة في غير دوزو 
ولا يمكننا عقدٌ الاجتماعات الناجحةٍ إِذا لم نلتزم بالقوانين: ربما 
كنث مخمنًا في الدعوة إلى الاجتماع مساء ولكن يمكننا التصويث 
8101 معز ما ايعان اع الأشباح ثم نذهب إلى الأكواخ لأننا كلنا 
متعبون. وأنا أقولٌ هنا والآن إنني لا أؤمنٌ بالأشباح ولكن لا بِدَّ من 
التصويت على هذ المسألة. وهكذاء مَنْ يكم يظرهٌ بوجود 
الأشباح؟» 

وسادٌ الصمتُ وقنًا طويلاً وتكلّمَ الصينٌ البدينٌ قائلاً إن لن 
يصوت ضدّ إمكائية وجودٍ الأشباح. وهنا نهضٌ جاك ثانية وبدا الكلامّ 
بدوتٍ القذيفة رغم اعتراض رالف الذي قال: «يا جاك ليست القذيفةٌ 
معكَ وبالتالي لا يحىٌّ لك الكلام؛. لكنّ جاك قال: «أنت اصمث 
يا رالف» ومن أنتَ على أي حال لتعطيّنا الأوامر؟ فأنتَ لا يمكنكٌ 
اليك قل الأعقاه فرك زالت قافلة *"«أنا | الزكبيق “هنا “بناة على 
اختيار الأولاد وتصويتهم». فقالَ جاك: «هل كونكَ رئيسًا يعني إعطاءة 
امت لا'معتتى لهنا؟» فقنال زالنف:«أنت"تتغرق القوائِينَ الي 
وضعناها». ورد جاك: «ومن يهشم بالقوانين على أيّ حال؟ اللعنةٌ على 
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القوانين فنحرٌ أقويَاة ويمكتنا الضيدٌ! وإذًا.:كان.. هنالك .وحشنٌ على 
الجزيرةفستصطادةٌ ونقتله». 


ونا امتلاً المكان بالصراخ والضجيج والضخك» وتفوّقّ 'الأولاد 
بحيث, انفكٌ الاجتماعٌ 9 نوع من الفواضى. لحن الصبيّ البدينَ دعا 

0 إلى النفج ك القذيفة ليعودٌ الأولادٌ إلى الاجتماع . فقال. رالف: 
الإذا نفخثُ في القذيفة .الآن ولم. يعودوا للاجتماع فسأفقدٌ سلطتي 
عليهم.ولن نحصلَ على النار ثانية وستصيحٌ مثل الحيوانات ولن يتمّ 
إنقاذنا.. لكنّ الصبيّ البدينَ قال: «إذا لم نعِذّهم إلى الاجتماع ثانية 
فسنصبح حيوانات حقا». 

ودار الخوارٌ بِينَ زالف والصبيّ البدينة فقالٌ رالف: «المشكلة 
هي: هل توجدٌ وحوششنٌ وأشباحٌ على الجزيرة؟ فأجابٌ الصبئُ 
البدينُ: «طبعًا لا». وقالَ. رالف: «ربما يكونون موجودينَويراقبوننا 
منتظزين. أظرٌ أنه يجبٌ. أن أتخلى عن الرئاسة. الآن». فقالَ الصبئٌ 
البدين: «إذا أصبحَ جاك رئيسًا فستتحوّلُ كلنا إلى الصيدٍ وَلِنْ 'نحصل 
على النار ولن تنم لنا النجاةٌ أبدًا. وجاك يكرهني رغم أنه يحترمك». 
وهنا تدخَلَ سيمون وقال: «يجب أنْ تبقى.رئيسًا يا رالف». 


برذ 


وحش من الهواء 


لم يبقّ في السماءِ نور سوى ضوءٍ النجومء وعندما هداً الصبيٌ 
العيكرة تائيه رسهلة كل إعن, رالفه روستعرن وأخناة الل الكو ثم 
استلقيا باضطرات وضجيج بين الأوراق الجا يراقبانٍ. النجوم . ول 
يسمع الائنانِ عندها سوى أصوات بعض الصَّغْارِ أحيانا ترون 
وأصوات بعض الكبار أحيانًا أخرى يتكلمونَ في الظلام. بعد ذلكٌ نامّ 
الجميع . 

وبدا قسم من القمر فوقٌ الأفق نوره ضعيفتُ ثم لاحت علامة من 
عالم الراشدينَ لم يكن أحدٌّ من الأولادٍ مستيقظًا ليراها. فقد حصلٌ 
انفجارٌ مفاجىء بِرَاقٌ خلّف أئْرًا عبر السماء وساد بعدها الظلامٌ وبقيت 
النجومٌ ونزلَ شيء بالمظلَةِ فوقّ الجزيرة حملت الرياحٌ إلى الجبل فسقط 
بين الأزهار. وقامٌ الشيغ:ونهضٌّ وخطا نحوّ الصخور على قمةٍ الجبلٍ 
وجلسَ ووضعٌ رأسَه المغطئ بخوذة بين ركبئئه . 

في ظل :ظلام الطلباح الباكر' حصل “صجيج عند صخو التجبلٍ 


2323 


كان عبارة عن حركة الصبِيِيْنٍ المسؤولَيْنِ عن إبقاء النار مشتعلة في 
رأس الجبل . وكانَ من المفترض أن يبقى أحدهم مستيقظًا لينامَ 
الآاخر. لكنّ هذا لم يحصل ولم يتمكن الصبيّان من الاستقلال 
واحدهما عن الآخر. كان من المستخيل على الاين الاستيقاظٌ مما 
كلَّ الليلٍ لذا فقد ناما كلاهما طوالَ الليل.. 

وبدآ الاثنانِ مع آخر الليل بالاقترات من النارء ولدى الوصول 
إليها توقفا عن الكلام» وحاولَ أحدهما جلبَ أوراق الشجر الضرورية 
بينما ركع الخد وقال: «أظٌ أنَّ النارٌ انطفات». وحاولَ النفع في 
الأغصانٍ ثانية ووضعٌ المزيدٌ من الخشب على النار فهيتْ من جديلر 
ووضعٌ الصبيئٌ الآخرُ المزيدٌ من الأغصانٍ فوقها. فقالَ الأول واسَمّةُ 
أريك: «لكنّ ذلك يفرضُ علينا طلبَ المزيد من الأغصان» فردَّ سام: 
«الكنني أشعرٌ بالبرد». ووافقٌ أريك قائلاً: «وأنا أيضًا»: وأضاف سام: 
«فضادٌ عن أنَّ المكانٌ لا يزالٌ مظلمّاه. فوافقٌ أخيرًا أريك وجل تعلق 
الأرض يراقبُ سام وهو يوقد نارًا قوية وقبعَ الاثنانٍ يراقبانٍ النارٌ 
بصمتء. وجاولا النظرٌ حولهما لكر النارٌ كانث تشدٌّ أنظارَهُما. 

وانتشرّ الدفة حتى شعرّ الصبيّانٍ به بقوّةِ فتابعَ سام تكديسَ 
الأغصانٍ بعضهما فوقٌّ بعض. ثم حاولَ أريك النظرٌ إلى الصخور مع 
بروز ضوءٍ النهار وشاهدٌ فجوةٌ ثم قال مناديًا رفيقه: «ياسامة. ورد 
عليه سام قائلاً: «ماذا تريد؟» لكر أريك لم يكن متأكدًا مما رآه فقال: 
«لا شبيء». وعندما قويت النارٌ وأضاعث قمة الجبل عاد أريك 
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وصاح: «يا سامء .يا سام» فنظرَ سام إلى أريك باتزعاج قلآة حدقا 
بقوةٍ في اتجاه ما فوجّة نظرةٌ في الاتجاه ذاته . وهنا جمد الاثنان وتوقفا 
عن الحراك وأمسك أحدهما بيدي الآخر وفتحا أعيتهما وفمواهما بقوة 
عندما سمعا رفرقَة المظلة بفعل الرياح . 

لكنّ أحدًا من الصبِكِئْنِ لم يصرخ بل اشعدٌ إمسالكُ أحدهما بالآخر 
وبقيا كذلك حتى ارتفعَ الدخان من الثار المشتعلةٍ وبدأث إشعاعاثٌ 
النور المتواصلة تُعَطَّي قمة الجبل. وهنا أطلقٌ الصبيَانٍ ساقيِهما للريح 
وشرعا بالهرب . 7 

كان رالف نائمًا يجلجُ». وقد نام بعد ساعاتج من التق والقلق: 
وعندما نام لم تعن حتى أصواتٌ كوابيس الأطفالٍ في الأكواخ الأخرى 
تضله. ثم بدا احتهم يهرٌ ذراعة ويلع أنَّ الوقت قد حان لغرب 
الشايء وقال: «رالف! استيقظ!» 

فردَّ رالف: «ما الأمر؟» 

وقالَ أحدٌ الصبيّيْن: «لقد شاهدنا الوحشَ بوضوح». 

فقالَ رالف: «من أنتما؟؛ 

ورد أحِدٌ الصبكّين: «نحنٌ المسؤولانٍ عن إبقاءِ النار مشتعلة» . 

وس حفيف أوراق الشجر وتفرٌ الصبيٌ البدينٌ الذي كان نائمًا 
بجانب رالف وأمسكٌ بأحد الصبِيِيْنِ الذي قال له: «لا يمكنك 
الخروج الآنَ فالأمرٌ مررّع». وهنا طلب رالف إلى الصبييٌ البدين 
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الصمت والهدوء. وهداً الجميعٌ وبدأوا يُنَصَتونَ لرواية الصبيّين بالشكٌ 
أولاً ثم بالرّعب. وسرعان ما بدا الكو ملينًا بالمخالب ‏ والمجهول. 
07 الفجرٌ ضوء. النجوم في .السلماءٍ وسرعانٌ ما. دخلَ الضوغ: إلئ 
الكوخ فبداً الأولادُ بالحراكِ رغم خطر العالم. الموجودٍ خارج الكوخ . 
وتلوّنتِ الغيومٌ في السماء وحلّقٌ أحدٌ طيور البحر فوقٌ صخور البحيرة 
وأطلقٌ صونًا عاليًا تردّدَ صداهٌ على الشاطىء. 


وتقدّمٌ رالف من مدخل الكوخ وحاولٌ النظرٌ إلى الخارج بحذر ثم 
شرع الصبيّانٍ بالتجؤل بين بقية الأكواخ لإبلاغ الرواية إلى بقية الأولاد. 
وهنا دعا رالف إلى الاجتماع وبداً الأولادُ يتدافعونَ على الشاطىء . 


وحمل رالف القذيفة إلى شفتَيه لكنّهُ تردّدَ ولم ينف بل اكتفى 
بإظهار القذيفة للأولادٍ الذينَ فهموا أنّها دعوةٌ إلى الاجتماع. ثم سلّمّ 
رالف القذيفة إلى أريك الذي بدا بالكلام وقال: «لقد رأينا الوحشنّ بأمّ 
أعيننا ولم نكن نائمين ولم نكن نحلم: .:» ثم روى سام بقية القضةٍ 
وقال: «كانَ الأمرٌ مروّعًا وكانَ هناك شيء مثلّ الأجنحة يتحوّكُ حلفت 
الوحش وكانَ هوّ يتحركُ أيضًا. كان ذلك رهيّا وكانت الناد قويّة 
بحيثُ رأيناة واضحًا وله عيونٌ وأسنانٌ ومخالب. وأخيرًا ركضنا بأسرع 
ما يمكن ولحقّ بنا الوحشٌ ثم رأث أنا يختفي خلف الأشجار وقد كاد 
يلاسني». وأشارٌ رالف إلى وجه أريك الذي بدا ميا بالجراح 
والدماء (بسبب الهرب بين الأغصان) . 1 
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وهنا شعرّ بقيةٌ الأولادٍ بالخوف والوُعب وبداً أحدهم يبكي. لكنّ 
جاك قفر بينّ الأولاذ وصاح: «حسنّاء لدينا الآن صيدٌ حقيقيٌ. من 
منكم مستعدٌ للمجيء معي؟» لكنّ رالف قالَ له: «رماحكم مصنوعة 
من الخشب وليسث كافية». فردَّ جاك: «هل أنتَ خائفتٌ يا رالف؟» 
ورد :رالف: «أنا بالطبع خائففٌ ومن لا يخاف في وضع-كهذا؟» وهنا 
أخدّ الصبيئٌ البدينٌ القذيفة وقالَ: «ألا يمكننا البقاء هنا؟ ربما لنْ يأتي 
الوحشنٌ إلينا هنا»: قضاح رالف: «لا يمكن أنْ نحبسن أنفسنا'في هلم 
القطعةٍ الصغيرة من الجزيرةٍ ويذلك لن نحصلٌ على طعاينا ولن نبي 
الثارّ مشتعلة والدخان قائمًاة. وقالَ جاك بانفعال: “التتحرك الآنّ حتى 
لا نْصَيِمَ الوقت». 

وصاح أحدهم: «وماذا نفع بالأطفالٍ الصّغار؟؛ فردٌ جاك: 
«يمكن للصبيّ البدين أن يُعنى بهم». فوافقٌ رالف وقال: «هذا 
صحيحٌ» وبالتالي تُبعدُ الصبيّ البدينَ عن الخطر الذي يخافه». لكنّ 
بقية الأولادٍ نظروا إلى كلّ من جاك ورالف متسائلينَ وقالوا: «لن 
يكونَ هذا الصيدٌ عاديا خاصة أنَّ الوحشسَ لا يترلكُ وراءة آثارَ أقدام بل 
يمكنٌ أن يتحر من" شجرة إلى .أخرى ولهذا يجب أنْ تفكْرَ ملئا قبل 
الصيد».. وتكّمَ الصبيٌ البدينٌ أيضًا وقال: «وماذا عنَا نحن أي أنا 
والأطفال». ألا يمكنٌ للوحش أنْ يأتيّ إلينا غندما تكونونَ بعيدينَ 
تبحتون عنة؟ وأنا لا يمكنتي النظر بوضوح لأنّ نظارتي مكسورةٌ وقد 
صاب بالهلع».. وهنا تدخّل جاك وقال: «أنتَ دائمًا مصاب بالهلع»: 
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فردٌ الصبييٌ البدين: «لا حنٌّ لك بالكلام لأنَّ القذيفة معي». فقالَ 
جاك: «أوه! القذيفة» 'القذيفة» .لسنا بحاجةٍ إلى القذيقة بعد الآن. 
ونحنٌ نعرفٌ من يملكُ سلطة القولٍ بيتناء وقد حانَ الوقثُ لكي 
يصمت الجميعٌ ويتركوا القرارٌ والكلام لنا'. 

وهنا شعرّ رالف بالغضب وقال: (يا جاك» القذيفةٌ ليست معكٌ 
ولا يحنُ لك الكلامُ ولذلك اجلس». وهنا شحت وجهُ جاك ولم 
يجن .بل ظلَّ واققًا وقال: «هذه مهمةٌ الصيادٍ فقط». وهنا وضمٌ 
الصبيٌ البدينٌ القذيفة بجانب رالف وجلسَ وسادٌ الصمثُ الرهيبث 
بحيثٌُ حبس البعضٌ أنفاسّهم. وقالَ رالف: «كلاً ليسث هذم بمهمةٍ 
عَنيَادٍفقط '“لأنه لا يمكنكآمطاردة الونحفن: آلا تريدٌ أِضًا الخلاصي 
والنجاة من هذه الجزيرة». وخاطبَ رالف جميعَ الأولادٍ وقال: «ألا 
تريدونَ الإنقادٌ والنجادء ولقد قلت من قبل إِنَّ النار هي أهَجٌ مسألةٍ 
عندنا والآن وقد انطفأث بفعل هرب الصبيّيْن يجب أن تعد إشعال 
هذه النار. ألم تفكَر في ذلك يا جاك؟» ١‏ 

وهكذا مّتٍ الأزمة لأنَّ كلّ الأولادٍ فعلاٌ كانوا يريدونٌ الإنقادً 
والنجاة. وتقّسنَ الأولادُ الصُعداء وتابعَ رالف كلامَهُ متوجّها إلى جاك 
وقال: «فكّر الآن يا جاك» هل هنالكَ مكان على الجزيرة لم تذهث 
إليه؟» ورد جاك:. «طبعًاء. هناك مكانُ الصخور الذي وصلتُ قرب 
فقط»: . وقال. رالف:. «قد يعيش الونحشل غناك ةا كذلك؟» وهنا 
حاولَ الجميعٌ الكلام فقالَ رالف: «اهدأوا! حسئّاء ستبحث في تلك 
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البقعة. وإذا لم يكن الوحشنٌُ هناك فسنصعدٌ إلى الجبل ونبحثٌ عنةُ 
ونعيدُ إشعالَ النار :في الوقت ذاته» . 


وهب الجميعٌ قائلين: «لنذهث إِذَا؛. 

لكنّ رالف توثّف وقال: «لتأكل أولاً ثم نذهث» ولنأخدٍ الرّماع 
معنا» . 

وبعدما أكل الجميعٌ انظلقّ رالف والأولادٌ الكبارٌ علئ طول 
الشاطىءِ وتركوا الصبيٌّ البدينَ قرب الأكواخ. ولقد امتدّ الشاطىغ 
أمامهم في انعطافي خفيف حتى قادهم إلى داخل الغابق» ويفعلٍ 
توجيهات رالف اختارٌ الأولادٌ طريقًا حذرًا على طول أشجار النخيل. 
لكنّ رالف ترك جاك يسيرٌ في المقدمة.. وسارٌ جاك بحذر وبحركات 
مسرحيةٍ كما لو أنَّ الوحشَ قريبٌ منهم. ومشى رالف في المؤخرق 
متخليًا عن مسؤولياته مؤقتًا. 


ومشى سيمون أمامٌ رالف غيرٌ مصدّق لرواية الوحش تافل 
كيف يمكنٌ لوحش له مخالبٌ أنْ يجلسٌ على قمةٍ الجبل دون أنْ يتركٌ 
آثار أقدامه. ومع ذلك كان سيمون يفَكُرُ في الوحش وتصوّرة على 
صورة إنسانٍ بطل ومريض في الوقت ذاته. وتقدّمَ رالف نحو سيمون 
حاملاً رمحًا على كتفه ومشى رالف جنبًا إلى جنب مع سيمون فسْرٌ 
سيمون بهذه الظاهرة وتوقّف عن التفكير ." وأخيرًا جاء جاك وقال: 
«لقد اقتربنا من المكانٍ المقصود». 


الفا 


الوك لقي «حسنّاء سنتقدمٌ إلى أقرب .ما يمكن». 


ولحقّ رالف بجاك باتجاه قلعةٍ الصخور حيثٌ الأرضٌ مرتفعة 


قليلاً ثم نظرٌ إلى جاك وقال: «حسنًا يا جاك» أنتَ الصياد». فاحمرٌ 
وجهٌ جاك وقال: «أعرفٌ ذلكَ بالطبع». وشعرّ رالف بالتعاطفف ممّ 
جاك فقال:«بما أنني الرئيسنٌ سأذهبٌ أولاً»: وتوجّة رالف إلى بقية 
الأولادٍ وقال: «أنتم اختبئوا هنا وانتظروني». وحصل تبدلٌ في صوت 
رالف وكأنة بد يرتفعٌ ثم ينخفضُ ونظرٌ إلى جاك وقال: «همل 
تظن....؟) َنْكَمٌَ جاك قائلاً: «لا بدَّ أن يكونَ هنا». وهنا تكلّمَّ 
سيمون بارتباكِ وقال: «أنا لا أَؤمنٌ بوجود :الوحش». ولكنٌّ رالف 
أجابهٌ بتهذيب: «حسمّاء الوداعٌ» سأذهبٌ أناء: 

وكانَ فم رالف مشدودًا وشاحبّاء وفع رالف بقدميِه وتقدّمَ 
يَحْظَؤْاط ‏ مشاقلة وشح يفيه متتخا ظا :اهل كّ الجوانب بالهواء الفارغ 
ولم يكن هناك من مكانٍ يختبىء فيه. وتوتقة” رات بره نظ عن 
على الصخور إلى الأسفل فرأى البحيرةً الصغيرةً حيثٌ ترك الصبيّ 
البدينَ مع الأطفالٍ الصغار. وفكّرَ رالف كيف أنَّ هذه البحيرة قد 
ثرت لهم الحماية من أخطار البحر. ونظرَ رالف بعينًا إلى أمواج 
البحرٍ المتصاعدة ثم استدار إلى الوراء ليرى بقيّة الأولادٍ المنتظرينَ 
ليروا ماذا سيفعل هو. ولاحظ رالف أن عرقة قد برد وأدرك أنه لا 
يتوق حمّا مقابلة أيّ وحش وأنة لا يعرف ماذا سيفعلٌ لو التقاه. 


ورأى رالف أن بإمكانه 006 الصخور لكنَّ ذلك لم يكن ضروريًا 
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لأنَّ الصخورٌ 'كانث مزبّعة الشكل بحيثٌ يمكنه التجؤلٌ بينها بسهولة. 
ولم يجِدْ رالف'أيّ أحد أو أيّ شيءٍ ثم سَمَعٌ صَونًا وراءة فوْجَدٌ جاك 
الذي قال: «لنْ أسمح لك بالتجؤل وحدك وسآتي معك. 2.١‏ ولم 
يقل رالف شيئًا ومشى 01011 ولمْ يجدا شيئًا. 

وَقَال الت «يجث اانكود ونتصلق الاجبل حي شاه الضيتان 


الوحش». 


ورد اجاك:. ذلن.يكون الوحتن عتالة اي 

فقالَ رالف: «وهل يمكتنا فعل أيّ شيءٍ آخر؟» 

ورأى بقيةٌ الأولادٍ رالف وجاك من بعيد وتأكد لهم أنهما لم يُصابا 
أ اذى :قداو المفين نخوهم:ونسوا لون برعا ما ابداا تلق 
الصخور والصّياح. فوقف رالف وبداً يراقبُ الجبلَ البعيد بجديّةٍ ولم 
يشاهد الدخانَ فقال: «يا جاك لنذهبْ إلى الجبل». لكنّه لم يجدْ جاك 
بل وجدّ الأولادٌ يدحرجونٌ الصخورٌ نحو البحر. وشعرٌ رالف بالغضب 
وقال: «نريدٌ الدخانَ وأنتم تضيّعونَ الوقتَ بدحرجة الصخور». 

وهنا صاح روجر: الدينا الكثيرٌ من الوقتٍ وسنذهبٌ لاحمًا إلى 
الجبل». وأرادٌ بعضٌ الأولادٍ العودةً إلى الشاطىءٍ بينما أرادٌَ البعضل 
الآخو دحرجة الصخور وهنا قال رالف: «يا جاك قد يكو الوحشنُ 
على الجهة الأخرى من الجزيرة وبإمكانكٌ قيادةٌ الطريق ثانية. ..» ثم 
جاء أحدٌ الأولادٍ وقالَ لرالف: «لماذا لا يمكننا البقاغ هنا؟» فردَّ رالف 


ا 


قائلاً: «لا يوجِدُ طعامٌ هنا ولا مأوّى ولا يوجدٌ ماء». فتابم الولدٌ 
قائلاً: «بإمكاننا دحرجة الصخوز. . .» فصاع رالف: «أنا الرئيسسٌ هناء 
يجب أن نحافظ على إشارةٍ الدخانٍ فوقّ الجبل فقد تكونٌ هناك سفينة 
في البحر. . .» 


وهكذا صمت الأولادذ غلى مضض وبدأث. رحلةٌ النزول على 
الفهون. 


كلا 


الفضصل السابيع 
ظلال وأشجارٌ طوال 


جلسَ رالفف وَأحِسنٌ بالحرارة للمََةٍ الأولى في ذلك اليوم فتزع 
قمِيصّهٌ الرماديٌ وتسائِلَ عما إذا كان بإمكانه غسلُ القميض بالماء: 
ور رالف أنه يرغبُ في قصٌ شعره والاستحمامٍ العاباد وتنظيفب 
أسنانه بالفرشاة و' قصّ أظفاره. .. وأخيرًا حاول التكلّم مع نفسه. 
ولكنَّ رالف نظرٌ فج وله وأدرك أن .أخنا لم يسمعة :فالصيادون 
- أيضًا يأكلونَ محاولينَ لاقتنا كله الكثير من الموز والفاكهة 

. ونظرٌ رالف إليهم ووجدهم سخْينَ مثلةٌُ وشعورهم طويلة 
0 بالية . واكتشفَ رالفت فجأة أنة يجت الاغتياد على 
كلّ ذلكَ الآنَ والشعورٌ باللامبالاة. 

وتنْهّدٌ رالف وفكرٌ أنَّ هذه الجهة الأخرى من الجزيرة مختلفة 
قليلاً حيثٌ الماة أبردٌ وحيثٌ الأفن أوضح وأكثرٌ زرقة. ثم وقفَ رالف 
على الصخور ورأى أنّ بإمكانه مشاهدة الأمواج الكبيرة للبحر. العميقٍ 
والتي يقاربُ عرضّها عرض الجزيرة نفسها وشاهدٌ الأمواج تحت وهي 


خا 


ترتطم بقاعدة الصخور. وموجة بعد موجةٍ تابعّ رالف ارتفاعَ البحر 
وانحفاضه حتى جذب انتباهَه الامتدادٌ اللامتناهي للماء بيئما كان يشاهدٌ 
الببرات على «النجهة الأخزى ,من الجزيزة... .وظَنٌ .رالف أن الإنسان 
يستطيعٌ هناك حيثٌ البحيرةٌ الصغيرةٌ أن يحلم بالإنقاذٍ والنجاة بينما 
يشعرٌ هنا باليأس والعجز وكأنَهٌ محكومٌ عليه 

وهنا هتف سيمون في أَذنٍ رالف قائلاً: «سنعودٌ يومًا إلى المكان 
الذي جئنا منه». وشعرّ رالف بالارتباكِ وقالَ لسيمون: «لكنّ البحرٌ 
عميق للغايق» أعني. ..» ووافقَ سيمون على قوله ومع ذلك عاد 
وقال: «ورغم ذلك سنعودٌ يومًا ما. هذا ما أظنهٌ على الأقل». 


وهنا فت التوثُرٌ في جسد رالف فنظرٌ ثانية إلى البحر ثم ابم 
لسيمون بمرارة وقال: «هل لديكٌ سفينة في جيبك؟! لكنَّ سيمون هر 
رأسَه قال رالف: "كيف تعرف إذا أننا سنعود يومًا ما؟» وبقي سيمونٌ 
صاممًا وفي النهاية تبآدلَ الاثنانٍ الابتساماتٍ وعادا إلى بقية الأولاد. 

وانطاقٌ الأولاد ثانية خائفينَ قليلاً. من .وجودٍ الوحش.بينما_قادٌ 
جالة«الطريق ,يبظ كو سما كاذ رالنيع وتان يوترت 2/1 الإزاحة 
وعادث أحلامٌ اليقظةٍ تداعبٌُ رالف ثانيق ورغبَ جاك في الصيل 
واعتيرٌ أن الوقت كاف للذهاب إلى الجبل وإشعال النار ثانية. 

وبداً رالف يفكَرٌ بمنزله وأبيه وأمه وبالركوب.على الخيل وكيفت 
أنهُ .لا.يمكثه , هناك: الذهاثُ إلى فراش دون تناول .رقائق الذرةٍ مع 
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الحليب والسكن. وفكَرٌ رالف بمكتبته وكتبه وتذكَر كناًا عنواة: .«دليلٌ 
الصبيان إلى عالم السفن» وبداً رالف يتصوَّرٌُ تلك السفنّ.أمامه. 

وفجأةٌ خلالَ سير الأولادٍ شاهدٌ رالف دبًا من بعيد فسدَّدٌ رمحة 
نحوةٌ ورماءُ ‏ فأصابة 0 دبًا يترنّحُ مبتعدًا. وشعر رالف. بالخوف 
والكبرياء في آنٍ واحدٍ وقال: «لقد أصبُةُ صب بالوُمح ٠.‏ » فقالَ 
جاك: الكنّهُ نجح في الهروب»: وعَادٌ رالف للقول مورّعًا نظرة بين 
الأولادٍ كما لو أنهُ كانَ يطلبٌ شهودًا: «لقد أصبِتهُ حت ألم تشاهدوا 
ذلك؟» فقالَ موريس: : «بلىء أنا شاهذْتُك؛. وأحسّ رالف أخيرًا أن 
الصيدٌ الذي يتحدثٌ عنةٌ جاك لين أمرًا سيّنًا ثم عاد للكلام مبالعًا: 
«أظّي أصَبْتُ الوحش». لكنّ جاك قال: «كلآء لم يكن الوحثن بل 
كانَ دبًا بريّاه. فقالَ رالف: «لماذا لم تُمْسِكُ به إِذَ؟» فقالَ جاك: 
«أنظن إلى يدي». فنظرَ الجميعٌ إلى يدٍ جاك المغطاقٍ بالدم وقالَ جاك: 
القد جرحني الدب البرّيّ) . 


3 بعد الاستراحة قال رالف لجاك: «الآن يجبٌ علينا أن نذهت 
إلى الجبل». فقالَ موريس: «ألا تظنونَ أن علينا العودة إلى الصبيّ 
البدين والأطفال الصّغاز قبلَ خلول.الظّلام؟» فد أحدّهم :. «أجل» 
هذا صحيخ:. ونذهب إلى الجبل في الصباح التالي». لك رالف نظرٌ 
إلى البحر وقال: «ولكن يجب أنْ تُعيدَ إشعالَ النار ثانية». فقالٌ جاك: 
«وكيف نُشعلها وليسث نظارة الصبيٌ البدينٍ معنا؟؟ فقالَ رالف: (إذن 
تكتفى باستكشاف الجبل». فقالَ. سيمون بتردد:. «وماذا الو وجدنا 
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الوحشنَ هناك؟» فرفعَ جاك رمحة وقال: استقثُله». وقالَ رالف: «إذًَا 
لنصعدٌ إلى الجبل» . 

وعادث أحلامٌ اليقظةٍ تداعبٌ رالف مع مشيه بخطوات متثاقلةٍ كما 
لو أنَّ قدمَئِه كاننا. مُجْبرتَيْنِ على المشي ومع ذلك كان يقولٌ لبقية 
الأولاد إنهم يمشونٌ ببطء. كم نظن زالف إلى الشمس وقال: «سرعاق 
ما يأتي الغروب». فقالَ جاك: «لم أصلّ إلى هذه المنطقةٍ في الجزيرة 
من قبل». ورد رالف: الدعوني أَفكرُ ذاه . 

وشعرٌ رالف أنه يجبٌ أنْ يتخ قراراته الآن كما لو أنه يلع 
الشطرنج رغم أنهُ ليسسَ ماهرًا في هذه اللعبة. وعادٌ رالف للتفكير 
بالصبيّ البدين والأطفال الصغار وتخيّلَ نقِسّهُ جالسًا بجانبهم في الكو 
وقال: ١لا‏ يمكننا ترك الأطفال الصغار وحدهم مع الصبيّ البدين 
خاصة مع مجيء الليل». ولم يقل الأولاد شيا بل تبعوا تحديقهم إلى 
رالف الذي تابع قوله: «فضلاً عن أنَّ العودةً إليهم : تستغرقٌنا ساعات إذا 
ذهبنا إلى الجبل». وهنا قال جاك .بصوتٍ غريب ومقدوة: وجب ألا 
نتركٌ ‏ الصبيّ البدينَ وَحدَهٌ فقد يحصلٌ لهُ مكروه». لكر رالف قال: 
«يجبٌ على أحدنا أن ب يعبر الجزيرة إلى الجهةٍ الأخرى للع الصبيّ 
البدِينَ أننا لنْ نعود قبل حلول الظلام» . فلم أحدهم وقال: «من منا 
يمكن- أن يعبر الغابة وحدّه؟» فاندفعَ سيمون نحو رالف وقال: «أنا 
أذهبٌ وحدي إذا شِتّمٍ ولا أمانٌ في ذلكَ حقًاه. وقبلَ أنْ تناح لرالف 
فرصة الإجابةٍ شرع سيمون بتسلّق الطريق عبر الغابة. 
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ثم نظرّ رالف إلى جاك وقال:. «لنذهث إذَا إلى الجبل». وقادٌ 
رالف الطريقٌ تاركا المؤخرةً لجاك؛ وكانّ الطريقٌ الذي سمّوهٌ بطريق 
الخنازير مثلَّ النفق المظلم لأنَّ الشلمن "كانت ,تتزلق بسرعة اباتجاء 
طرف العالٍ وحيثُ بدأث ظلالٌ الأشجار الطوال تُغْطَّي أرضّ الغابة. 
وناك ترفك موكبٌ الأولادٍ وبدأوا يلهثونٌ وينظرونٌ إلى النجومٍ القليلة 
المحيطة: برأس التجبل . 


وقالَ عدةٌ أولادٍ معًا: «ها نحن هناه. وكانَ على رالف أن يتَخْدّ 
القرارٌ وقال: «سنعودُ إلى الشاطىءٍ الآنَ ثم نتسلّقُ الجبلَ غدًاا. ووافقٌّ 
الجميعٌ على ذلك إلا جاك الذي قال: «هل أنتَ خائفٌ يا رالف؟» 
لكنّ رالف تحوّلَ إلى جاك وقال: 0 
بحا عن الوحش قبل أيّ واحدر منكم». ثم توجّة رالف إلى بقيةٍ 
الأولادٍ وقال: «إذا من منكم يريدٌ تلق الجبل الآن؟» وكانّ الجوا 
الوحيدٌ على هذا السؤالٍ هوّ الصمت. وهكذا قَوّرَ رالف العودة إلى 
الشاطىء .لا بسبب الخوفب بِلْ يسبب التعب : 


لكنّ جاك رفضّ وقال: «سأصعدٌ الجبلَ وحدي». وشعرٌ رالف 

أنَّ كلمات جاك فظّةٌ كما لو كانث مثل اللعنة. وحدّقّ جاك إلى رالف 

وقالَ ثانية: «سأذهبٌ إلى الجبل بحثًا عن الوحش». وخحتم جاك قوله: 
«ألن تأتيّ معي يا رالف؟» 

وَعَتد سماعهم هذا القولّ الأخير لجاك نسي الأولادٌ رغبتهم في 


م 


العودة إلى الشاطىء خاصة عندما رد رالف قائلاً: «لا أمانم في 
ذلك». 


وبنآً زالف وجاك رحلتهمًا "إلى الجبل اوراقبُهما الآخرون بِضْعنتاً. 
وفجأءً تونّف رالف وقال: :يجب أنْ نصطحب معنا أحدًا من 
الأولاد». وتوجّة رالف نحو رؤجر وقال: «أنت يا روجر؟» فأجابَ 
روجر موافقًا على الذهاب معهما إلى الجبل" :وآ الثلاثة صَعْوَدٌ 
منحدرات الجبل وبداً الظلامٌ يتدفقٌ حولهم مثلّ موجات المدّ وبداً 
جاك يسعلُ بسبب الرياح الباردة التي هبّثْ تحت جُنْح الظلام. وسعلّ 
رالف أيضًا وبداً يفكّدْ كيف يواجهونٌ الوحششّ بثلاثةِ عْصِيَ فقط. وهنا 
قالَ رالف: «نحنٌ حَمْقَى». وجاء الجوابُ في الظلام: «أتشعرٌ بالبرد؟» 
وكانَ الجوابُ قادمًا من .جاك فردَّ رالف: «طيعًا.أشعرٌ بالبردٍ وأشعرٌ 
أيضًا أننا حَمْقَى). وجاءة صوتُ جاك في الظلام ثانية وكانٌ هذه المرّهَ 
ساخيرًا: «إذا كنت لا تريدٌ متابعة الطريق فسأذهبُ وحدي». وشعرَ 
رالف بالسخرية في صوت جاك وكرهة بسبب ذلك وشعرٌ بالتعب 
والخوف وقالَ لجاك: «اذهب إِذَاء سننتظركَ أنا وروجر هناء. وسادٌ 
الطلمت برهة منّ:الوقت. ثم عاد 'جاك للقول: «لماذا :لا تريدٌ الذهات 
يا رالف؟ هل أنتٌ خائف؟ لكنٌ رالف لم يشأ رد التحني بل قال: 
الخسنّاء الؤداع» . 


وجلسَ رالف بجانب روجر على لع شجرة على الأرض ولم 
يقن روجر شيئًا ولم يذكرٌ رأية في وجودٍ الوحش حتى إن لم يبلغ 


للها 


ا انيج ودع الن اتات 


رالف لماذا وافقّ على الذهاب معهمء بل جلسَ هناك بكلّ بساطةٍ ويد 
يضربٌ بعصاءٌ جذع الشجزة . 


وفجأةٌ سمعٌ رالف وروجر ضجة فوقهما كما لو كان الصوثُ 
صوتٌَ شخص يخطو خطواتٍ عملاقةٍ على الصخور أو الرمل. ثم 
جاء جاك وكأن يرتجف وقال يصوت مر تعد ل المَل شهدت شيا على 
قمةٍ الجبل». ثم صمت جاك لحظة وقال: «انتبهواء قد يلحقٌ الوحشنٌ 
بيء ولقد رأيثُ شيئًا ينتفخٌ على قمةٍ الجبل». فقالَ رالف: «ربما 
تكونُ قد تصوّرت ذلك في خيالك لأنهُ لِينّ ممكًا لأيّ مخلوق أن 
فح على قمّةَ الجبل». لكنَّ جاك تابعَ قائلاً: «١وسمعث‏ صجَّة أيضًا 
مثلّ صوت الرفرفةٍ التي تُحدثُها الرياح». وقالَ .رالف بشجاعة: 
اسنذهبُ ونلقي نظرة». ولأوّلٍ مر أحسّ رالف أنَّ جاك مترددٌ في 
الذهاب» وذلك عندما قَالَ جلاك: #أتذهث الآن؟» وكان صوئة 
مرتعشًا. فقالَ رالف: «بالطبع الآن. 

وقادٌ رالف الطريقٌ عبرٌ الأشجار في الظلام وتبعةٌ جاك وروجر» 
ومع وصولهم إلى آخرٍ منحدر في الجبل توقف الثلاثة واقترب بعضهم 
من بعض وكانّ الأفنُ وراءهم يننظرٌ طلوعٌ القمر. وهيّتِ الرياحٌ فقالَ 
رالف: «لتتابع طريقنا». وتقدّمٌ الثلاثة وتأخرٌ روجر عنهم قليلاً فوصلٌ 
رالف وجاك وحدَمُّما إلى قمةٍ الجبل. وعندها قال جاك لرالف: 
«لنزحفث على أيدينا وأرجلنا فربما يكونُ الوحشنٌ نائمًا؛ . 
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لكنّ دوجر ورالف تابعاالطريق تاركينٍ جاك في المؤخرق رغم كل 
شجاعته المزعومة ووصلا أخيرًا إن مطح القمةِ حيثُ الصخور 
صيلية: وعندما وصلّ جاك همس في أذ رالف: «هنا عاك 
توجدٌ فجوةٌ بينَ الصخور. . . ألا 0 ا 
رالف من مشاهدة الفجوة أو أيّ شيءٍ آخر لأنهُ شعرٌ كما لو أنَّ قمة 
الجبل تنزلقٌ تحت قدمَيِه. وهنا همسن جاك ثانية في أذنٍ رالف: «هلّ 
أنتَ خائفٌ يا رالف؟» لم يشعرٌ رالف بالخوف بقذر ما شعرّ بالشّللِء 
فقد جَمدٌ في مكانو دون خراك فوقٌ جبل متحرك يتزلقٌ تحت قدميه. 
وابتعدٌ جاك وروجر عن رالف قليلاً ثم سمعهما رالف يهمسان: «هل 
ترى شيئًا يا رالف؟» فقالَ رالف: انعم. .. هناك...2. وشتاهدٌ 
الثلائة أمامهم على بعد عدَّةِ أمتار حَدَبةَ مثلّ الصَّخْرٍ حيثُ لا وجود 
للصخورء وكان بإمكانٍ رالف سماعٌ شوك ليف تائ رخن لتجاناقٌ 
الشيء.. وعمل رالف على ضبطٍ أعصابه وتوف توفت 'وتقدم لوكين 
إلى الأمام فشاهد أمامة شيئًا مثلّ القردٍ الضخم نائمًا وواضعًا رأْسَهُ بين 
ركبتيه. ثم فجأةً هبّتِ الرّيحُ وسادٌ الارتباكٌ في الظلام ودقَمَ المخلوقٌ 
رآسه: 

وأطلقٌ الثلة سيقانهم. للريح وبدأوا بالركض نزولاً عبر منحدرات 
ابل وشرعان مادا اللسل مهجورا إل من المي الفلاثة 
00 
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الفصل الكامن 


هدية للظلام 


رفعَ الصبِيٌ البدينٌ نظرَهُ من الشاطىءٍ الشاحب بلونٍ الفجر إلى 
الجبل المظلم وقال: «هلْ أنت. متأكد؟ أعني : متأكدٌ تمامًا؟» فأجابةُ 
رالف: «لقد قلت لك عدةً مرات حتى الآنَّ إننا رأيناكُ حقّاه. فسألَ 
الصبيٌ البدين: «هل تظرٌ أننا بمأمن هنا؟» فرد رالف: «وكيفَ لي أن 
أعبرفٌ ذلك؟» وابتعد رالف ولتي البدين 000 
الشاطىء. وذهبَ الصبيٌ البدينٌ إلى جاك وقالَ له: «هل أنت متأكدٌ 
حمًا؟» فقالَ جاك: «اذهب ينفسكِ لترى». وقالَ الصبيئ البدين: «أما 
من خوف من ذلك؟4 فقالَ.رالت:: «الوحشن ,له أسبنان_وعيونٌ سوداء 
كبيرة». ونزعٌ الصبيئٌ البدينٌ نظارته وبداً يمسحها ثم قال: «ماذا سنفعلٌ 
إذا؟» فقالَ رالف: «لا أعرف». وتذكد عندها هروبهم المرفقٌ بالهلع 
تزولة عبرٌ منحدرات الجبل وقال: «لا أظنٌّ أن بإمكاننا محاربة شي 
بهذا الخجم بكلّ صراحة» ومن الأفضلٍ أن تختبىة وحتى أجاك نفحَة 
سيحتىم)» "وتائع “راف أقائاة#.ااما :كام هناك نود سحل" شاع 
الكافية. لكنّ المشكلة هي أنَّ الوحشنَ يجلسنٌُ قربٌ النار كما لو أنه لا 
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يريد لنا الإنقاذء وهكذا لنْ يعودّ بإمكاننا إشعال النار والدخان. . 
وقد قضيَّ علينا . 

وفجأةٌ ظهرت الشمسنٌ فوقّ الأفق والبحر فأضاءتٍ السماء وقالَ 
جاك: «لذيّ قرقة صيادين». 'فردٌ رالف: «أنتم 'مُسلّحون بعصي 
فقط»: ونهضيّ جاك وبدا وجِههُ متورّدًا غضبًا وذهبَ بعيدًا. وهنا وضع 
الضب البديننٌ:نظارته ونظرٌ إلى زالف:وقال: «لقند أفشت الأمتر 
قة عن صياديه». فقالَ رالف: «آه! اصمث أنت». 


وفجأٌ طلعَ صوثٌ القذيفةٍ التي كان ينف فيها جاك وظلٌ ينف 
فيها حتى تحرّك كل الأكواخ والأولادٍ الذين تجِمّعوا على الشاطىء. 
ونهق رالف.والصبيعٌ البينُ وذهبا إلى:اللجمع: 

وقالَ رالف بمرارة: كل ما نفغلة هو الكلام» الكلام» الكلام) - 
وأنحدَ القذيفة من جاك وبداً بالكلام: «هذا الاجتماع. . .» وهنا قاطعة 
جاك قائلاً: «أنا الذي دعوت إلى هذا الاجتماع». فردٌ رالف: «كنثُ 
سَأدعو إليه أنا لو لم تفعل أنت على أيّ حال» وكلٌ ما فعلتَهُ هو أنك 
نفخت القذيفة عَنّي». وحاولَ جاك الاعتراضَ فدفعَّ رالف القذيفة إليه 
ودعاةٌ إلى الكلام وجلسسَ هر على جذع شجرة.. وشرعٌ جاك بالكلام 
وقال: «لقد دعوثٌ إلى اجتماع عام يسبب أقنياءا كثيرة.: أل أقم 
تغوفوق: الآن "أثنا :كتاعهنا الوحدن وكنا على بعد عدة أمتار منه.. وكا 
الوحشْنٌ جالسًا ينظرٌ إلينا ولا أعرفٌ ما يفعلة هذا الوحشْنٌُ حتى إننا. لا 
نعرفٌ ما هو». 
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فقالَ أحدهم: «الوحشنٌ يخرجٌ من البحر». وقالَ آخر: «كلاً بل 
من الأشجار». فدعاهم جاك إلى الصمت والهدوءِ وقال: «اسمعوا. 
الويضت جالسنٌ على قمةٍ الجبل... :© فقالٌ أحدهم: توه بكرن 
مننظرًا شيئًا للصيد». .فقالَ جاك: «نعم» الوحشٌ صيادٌ ولكن اصمتوا 
الآن فلا.يمكتنا قتلهُ خاصةٌ أن رالف يقول إن فرقة الصيادين التابعة لى 
ليست نافعة» . 

فانبرى رالف للقول: «لم أقَلّ ذلك». فقالَ جاك: «لديّ القذيفة 
وبالتالي لدي : الحنٌ بالكلام .. يظنٌ رالف. أنكم جبناة وتهربونَ من 
الخنزير البريٌ والوحش». فتنهّدَ البعضٌ بين الجمع كما لو كانوا 
يدركونَ ماذا سيحصلٌ من خلاف. وتاب جاك بصوت متمرّدٍ يتحدّى 
الصمتَ وقال:.«رالف مثلٌ الصبييٌ البدين يقولُ أشياء مثل؛ .وهو لا 
يصلح لأن يكون رئيسًا علينا لأنه جبان». وتوقّف جاك برهة ثم تابع: 
«على الجبل تخاذل رالف.ولم يذهب إلى الوحش بل ذهبثُ أنا 
وحدي».. ورد رالف قائلاً: «لكثني لحقث بك». ونظر الاثنان أحدهما 
إلى الآخر نظراتٍ حادَةٌ وتابجَ رالف: «وبعدها هربنا جميعًا". 

واستدارٌ جاك إلى فرقةٍ الصيادينَ وقال: «رالف ليسَ صيّادًا ولا 
يمكثه أن يحصلّ لنا على اللحم وهو لين مثاليًا ونحنٌ لا تعرفُ شيئًا 
عنةء وهو يكتفي بإعطائنا الأوامر ويتوقمٌ منا الطاعة مقابلَ لا شيء». 
ورفعَ جاك القذيفة بيده ورفمَ يده الأخرى باتجاه الأولادٍ وسألهم : «من 
منكم يِظر أن رالف يك أل يحون رقيسَا؟» لكو الأزلاة لّوا 
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صا فيه وعادٌ جاك للقول: «ارفعوا أيديّكم في الهواء». وبقيّ 
الصمتُ سائدًا وثقيلاً .ومفعمًا بروح الخجل ٠:‏ وسرعانَ ما :هد جاك 
وشعرّ بالألم فأدارٌ رأسّهُ بعيدًا شاعرًا بالحياء والارتباك. وأرخى جاك 
القذيفة 1 الأرض وبدأت الدموعٌ تنهمرٌ من .عيئِهِ وكانث دموعٌ 
الدّل. .وقالَ جاك أخيرًا: «لن. أشتركَ ‏ معكم .بعد الآن». ‏ وكانَ معظم 
الأولادٍ الآنّ ينظرونَ إلى الأرض مُطرقينَ رؤوسّهم وتاب جاك: الن 
أكون تابعًا لرالف. . . وسأذهبٌ بنفسي وبإمكانه صيدٌ الخزلان بنفسوء 
أي شخص منكم يريدٌ المجيء معي فليفعل». 

ونادئ رالف جاك لك جاك لم يأبَهُ به وتاب طريقَةُ على الشاطىء 
والدموحٌ تنهمرُ على خدَيْه وظلّ رالف يراقبةُ حتى دخلّ الغابة. 

وشعرَ الصبيٌ البدينُ بالغضب. ونظرَ .رالف إلى الصبيٌ. البدين 
وبدأ يكل نفشة وقال: «سوف يرجع. سيرجمٌ عند مغيب الشمس». 
ونظرَ رالف إلى القذيفة في يد الصبيٌ البدين الذي بدا أنه يحاولٌ توبيج 
رالف: لكنَّهُ لم يفعلٌ ذلكَ ومسح نظارتَةُ وقال: «بإمكاننا العيشُ بدونٍ 
جاك ميريدو فهناكَ كثيرونَ آخرونَ غيرُهُ على هذه الجزيرة. ولكنّ 
المشكلة الآن أنَّ هناك وحشًا رغم أنني لا أصدّقُ ذلك. لذلكَ يجب 
أَنْ فى قرببينَ من الشاطىءٍ حتى لا نحتاج إلى جاك وصيده ولنقرّرٌ 
تاليا ما يجب أن نفعل». فقَالَ رالف: ١لا‏ يمكننا فعلٌ شيْءٍ الآن أيها 
الصبيٌ البدين» . 
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وسادٌ الصمث برهة من الوقت ثم وقفت سيمون وأخدّ القذيفة من 
الصبيّ البدين.. ونظرٌ رالف إلى سنيمون وقالَ له: «ماذا ترد يا سيمون 
الآن؟» فقالَ سيمون: «أظٌ أن علينا تسلَقّ الجبل ثانية". فشعرَ جمَعْ 
الأولادٍ بالرّبِ والخوف. وقالَ الصبييٌ البدين: «وما الفائدةٌ إذا لمبيكن 
بإمكانٍ الت فعل أي شيء؟) فقال سيمون: «لا يمكتنا فعل أي شيء 
آخر خين تسق رالجبل». وأخرا لين سيبوت. وسكت اهادقا: 

وبداً الصبييٌ البدينٌ الكلامَ الآنَ بكلّ ثقةٍ وقال: «لقد قلت إننا 
نستطيعٌ الاستغناة عن شخصي معيّنء وأنا الآن أقولُ إنه يجبُ علينا أن 
تُحدّدَ ما يجبُ فعلهء وأظحٌ أنني قادرٌ على إبلاغكم ما سوف يقولة 
رالف تاليا وهو أنَّ أهمّ شيءِ على الجزيرة بالنسبة إلينا هو الناق 
والدخان». لكنّ رالف قال: «كلا أيها الصبٌ البدينٌ لن يكونّ لدينا ناآ 
ولا.دخانٌ مع وجودٍ الوحش على رأس الجبل ويجبٌ علينا أن نبقى 
هنا».. ورفع. الصبيحٌ البدينٌ القذيفة لإضافةٍ 'القوّة إلى كلامه وقال: 
اليس الدينا :قا :على الجيل ولكنْ بإمكاننا إشعال النار هنا وبالتالي 
نحصلٌ علئ الدخان». فردٌّ أحدهم قائلاً: «هذا صحيح». وهكذا لم 
يَمِلِكُ أحِدٌ غيرٌ الصبيٌ البدين القدرةً الذهنية على التفكير في نقل الثار 
من الجبل إلى الشاطئء. وهنا قالَ رالف: «إذَا سنشعلٌ النارّ هنا ر: 
أن الدخانَ لن يكونَ عاليا.. لكنّ ذلك ليس ضروريًا. ووافقٌ الآخرون 
وأخيرًا قالَ رالف : «لنبدأ الآنّ بإشعال النار» . 

ولآنَ الأولاد وجدوا ما يفغلونة فقد بدأوا يعملونٌ بحماس. 
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وغمرٌ الصبيّ البدينَ شعورٌ بالفرح والحريّة بغياب جاك الذي كان 
يقمعة وغمرَهُ أيضًا شعورٌ بالفخر والكبرياء لمساهمته الجيدة فيخي 
مجتمع الأولادٍ بحيثُ ساعد الآخرينَ في الحصولٍ على الخشب. 
ونع الأنلقان فار أن النارٌ في الليل ستعطيهم شعورًا بالدفة 
والأمانٍ وأك بإمكانهم الرقصّ حولها. 

وجلب الأولادُ الخشبَ من أطرافف الغابةٍ ولمْ يكنْ عليهم الدخولٌ 
في عمقها وعملوا معًا بطاقةٍ وحماس بحيثٌ كدّسوا هرمًا من الأغصانٍ 
وأوراق الشجر على رمال الشاطىء. وللمرّة الأولى نزعَ الصبيٌ البدينٌ 
نظارته را عدساتها على الخشبوسرعان ما طلعَ الدخانٌ 
وباتت :عله النازا. 

لم يسبق للأطفالٍ الصغار أن شاهدوا نارًا ودخانًا منذ كارثة الطائرة 
التي أوقعتهم على هذه الجزيرة» ففرحوا وبدأوا بالرقص. وأخيرًا 
توقّفَ رالف عن العمل ووقف يمَسحُ العرق عن جبينه وقال: «يج 
أن تبقى الثاز محصورة»0 وجلس الصبيٌ البدينُ على الرمال وبذآً 
يمسحٌ نظارته وقال: «يمكننا إشعال نار لكن علينا أن نعرف كيفيّة 
السيظرة عليها ثم نضمٌ الأوراق الخضراء لإثارة الدخان». ومع خمودٍ 
النار مد الأولادٌ والأطفالٌ الصغارٌ وتوقفوا عن الغناء والرقصي وتفرقوا 
في اتجاد البح والاكواخ: وأمتجاكالاقهة: 

وقالَ رالف: «يجبٌ أنْ نضعٌ قائمة بأسماء الأشخاص الذاين يجب 
أن يُعْتَوًا بالنار» . 


لفن 


وتابعَ رالف: «أين بيل وروجر؟» 


فقالَ الصبيٌ البدين: «أظنهما ذهبا وقد رأيتهما يذهبان في الاتجاه 


الذي ذهب فيه جاك». 


وأنهى رالف تفحْصّهُ للنار ونظرٌ عاليًا في الهواءء وكانتٍ السماء في 
ذلك اليوم مختلفة عنها في الأيام الأخرى وضبابية بحيثٌ بدا الهواة 
لاحن أبييض. أما قرص الشمس فكانّ باهمًا فِضّيَ اللون. كما لو كان 
قريبًا من الأرض وليسّ ساخنًا. 


وبعيدًا على طول الشاطىءٍ كان جاك يجلسسُ أمام مجموعةٍ صغيرةٍ 
من الأولاوروكنان بد كنا وال حوتف تطنطناةز أكون آنا 
الرقسن.قوائق الضييه وتابعَ جاك: «ثم هناك موضوعٌ الوحش». 
فتحرَّكَ الأولاد ونظروا إلى الغابة. فقالَ جاك: «يجِبْ الآ نتم 
بموضوع الوحشٍ بل يجب أنْ ننساف أليسَ كذلك؟» فردٌ الأولاد: 
«نعم» فقالَ جاك: «إذًا انسّوا أمرّ الوحش». وتابعٌ جاك: «الآن 
اسمعواء قد نذهبُ لاحقًا إلى قلعةٍ الصخور لكنّي أَفكُرُ بالذهاب 
للمجيءٍ بالمزيد من الأولادٍ من رالف وسوف نقتلٌ غزالاً 5 
احتفالاً». وتوقّف جاك برهة ثم تابع :. #وبالنسبة إلى الوحش ستركٌ له 
قطعة من لحم الغزال وعندها لنْ يُزعجنا». 


ثم وقفَ جاك ومشى ولحقّ به الأولاد بكلّ طاعة . وسارٌ الجمعٌ 
في الغابة ثم نزلوا قرب موقع صخريٌ وأشجار قرب شاطىء البحر. 
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وهناك وجدوا الغزلان السمينة تستمتعٌ بالطل -تحت: الأشجارء , ولم 
تكن هناك رياخ وبذلك لم تشعر الغزلان بأيّ شلك أو خوف. وصمت 
جاك قرب الخزلان كما علَّمَُ الخيرةٌ ثم ابتعدٌ وبداً يُعطي التعليمات 
إلى الصيادينَ ويد الجميعٌ يقتربونَ بخوفف في ظلّ الصمتٍ والحرارة. 


ثم توقّفَ جاك وسدَّدَ رمحة نحو أكبر غزال بِينّ المجموعة ونظرٌ 
حولة ليراء الأولاة فحصل على موافقهم. .وقجاة نهضت الفزلان 
وتوجهث رماحٌ الأولادٍ نحو الغزال الأكبر الذي أطلقّ صرخة قوية ويد 
يترنّحُ بعد إصابته برمحين. وصاحَ الأولادٌ وأسرعوا باتجاهه رغم أن 
بقية الغزلان هربث باتجاه الغابة. وسارٌ الغزال المصابُ أيضًا في اتجاو 
الغابة ودعا جاك الأولادٌ للّحاق به. لكنّ الغابة كانث مظلمة للغاية 
بحيثُ أوقفهم جاك في النهاية . 


كم نظرٌ جاك إلئ الأرض اورجة بققة دم ف فتبعَ الدمّ ولحق به 
الصيادونَ وقال: «هناك». لكنّ الغزال ل من متابعةٍ سيره بصعوبةٍ 
وهو ينزكٌ ولحي به الصيادون بسهولة حتى سقط. وَيْنآً جاك يطعئه 
بالسكين وحرٌّ عنقه. ثم انهارٌ الغزال ولفظّ أتفاسهُ فتراجعَ جاك 
والأولادُ وأزالوا رماحهم من جسد الغزال. ٠‏ وبداً جاله تتطفت يدل من 
الدمٍ على الصخور وراح يسحث أحشاء الغزال». وراقبهٌ الآخرونٌ وهو 
يتكلّمُ خلال ذلك. 


وهنا تكلم روجر وقالَ لجاك: «أيها الرئيس». فردٌ جاك: «نعم» 


ازا 


فقالٌ روجر: ١كين‏ يمكننا صنعٌ النار لشي الغزال؟» فقرفصٌ جاك ونظر 
إلى الغزال وقال: «سنشٌّ غارة على جمع الأولادٍ عند رالف ونأخدٌ 
نارَهُم وسوف تَطلي وجومنا ونتسلّلٌ إليهم ويمكنٌ لروجر سحب غصنٍ 
مشتعل ونشعلٌ النار هنا".. وتوقفت جاك برهة وتكلّم الآن بصوت 
منخفض وقال: «وستتركُ لهم بعضٌ اللحم؛. ثم جلسّ جاك على 
الأرض وتحلّقٌَ الأولادٌ حولة وقال: «سنعطي رأسَ الغزال هديّةٌ 


للوحش». 
وبداً الأولادُ بالعودة إلى الشاطىء تاركينَ رأسَ الغزال هناك قرب 
الغابةٍ للوحش . 


في الناحية الأخرى من الشاطىءٍ استلقى رالف والصبٌِ البدينٌ على 
الرمال. يُحِدّقَونَ في الماءِ ويلعبونَ بالحصى. وقالَ رالف فجأة: «يجثُ 
أن نحصلّ على المزيد من الأخشاب بخاصة الأغصانٍ الخضراء» . 

وتنهّدَ رالف ووقفت فلم يجدْ ظلٌ تحت أشجار النخيل فنظرٌ إلى 
الأعلى ووجد الغيوم متجمعة في السماء. ثم سرعان ما سم رالف 
صوت الرعد مثلَ صوت المدفع فقال: «سرعانَ ما يهظلٌ المظر». 
فقال الصبييٌ البدين: «وماذا عن النار؟ لكنّ رالف لم يحب وتلل 
إلى طرفب الغابةٍ وعادً بكميةٍ من الأغصانٍ الخضراء ووضعها على النار 
فازداد الدخان. وكانٌ الصبِيٌ البدينٌ يرس على الرمال. 


وفجأة طلعٌ صوتُ الضجيج في الغابة القريبة وخرجث أشكالٌ 
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شيطانية مَطْلئيِةُ الوجوه بحيثُ هرب الأطفالٌُ الصغارٌ حتى إِنَّ رالف 
شاهدٌ الصبيّ البدينَ نفسة يهرب. ثم جاء اثنانِ من جماعةٍ جاك 
وأسرعا نحو النار وأمسكا بأغصانٍ شبه مشتعلةٍ وانطلقوا بعيدًا على 
وله الاطى رم رويتق. ثلاثة آخرونٌ يراقبون رالف الذي تهّاً للدفاع عن 
نفسه ‏ ورأى زالف 9 أحدهم كان جاك» شبة عار ومطليّ الوجه. 


فتكلَّمٌ رااف وقال: «حسئًاء ماذا تريد؟» 

لكنّ جاك تجاهلة ورفعَ رمح وبداً يتكلّمُ بصوتٍ عال: «اسمعوا 
جميعاء أنا والصيادون نعيشُ على طول الشاطىءٍ قرب الصخور 
ونصطادٌ ونقيم اخضالاً بالصيد ونستمتع بأوقاتنا. وإذا أردتم الاتضمامٌ 
إلى قبيلتي فتعالوا وشاهذوا كيفت نعيشنٌ وسأسمحٌ لكم بالانضمام 
إلينا» . 

وتوقّت جاك برهة عن الكلام ونظرٌ حولة. كان يشعة بالأمان 
والخجل في الوقت ذاته من قناع الطلاءِ الذي يُعْلّفُ وجهّةُ وجسده. 
ثم تابعَ .جاك: «الليلة نحتفلٌ بالصيدٍ فقد قتلنا غزالاً وحصلنا على 
اللحم: بإمكاتكم المجيء والأكلٌ معنا إذا أردتم» . 

وتزايدٌ صوث الرَّعدٍ في السماءِ وهنا قالَ جاك لجماعته: «الآن» 
اذهبوا». وبدا هؤلاءِ مثلّ المتوحشينٌ الذين يطلونَ أجسادهم ويحملون 
الرمح. وقالَ أحدهم: «إنها أوامرٌ الرئيس فلنذهب». 

وهكذا ذهبوا. . : نهضّ رالف وقال: اكانّ هؤلاء كلا من جاك 
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وموريس وروبرت». فقالَ الصبيئٌ البدين: «كدْتُ أَصابُ بنوبة ربو». 


وقالَ رالف: «عندما رأيثُ جاك ظننثٌ أنهُ يريدٌ القذيفة». 


ونظرث جماعة الأولادٍ إلى القذيفةٍ باحترام عاطفيٌ فرفعها الصبيٌ 
بدي ووضعها فى يررالت. .وعنذها عاد الأولاة إلى 00 وال 
رالف: وكيرامب” لقد شتوا علينا غارةٌ طلبًا للنار: . ثم تابع 
رالف كلامة وقال: لزني مركي مضو رتوتم 
لنا الإنقاذ والنجاة.. . أنا أرغبٌ في طَليِ وجهي بالطلاع لأصبح 
متوحشًا مثلّ الآخرين. ولكنْ يجب علينا إبقاء النار مشتعلة فالنارٌ هي 
أهمٌ شيءٍ لنا على هذهو الجزيرة ولذلكَ يجب أن نبقى بجأنبها ليطلع 
الدخان». وهكذا توقفَ رالف عن الكلام» ولح يقل أحدٌّ شيئًا لأنهم 
قد سمعوا الكلام ذاتَهُ كثيرًا من قبل . 

وهنا رفع بيل يده وطلب الحصولَ على القذيفةٍ وقال: «بما أنه لا 
يمكننا إشعالُ النار على الجبل» فتحن نحتاج إلى عدذٍ من الأولادٍ 
لإبقائها مشتعلة. 'لذلك دعونا نذهب إلى الختفال جاك وجماعته 
ولننضم إليهم في الصيد وستُشعلٌ نارًا هناك تبقى 
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الفصل التاسع 
نظرة إلى الموت 


تواصلَ تجِمُمٌ الغيوم فوقَ الجزيرة وظلَّ الهوا الساخنٌ يرتفعٌ من 
الجبل. وفي المساء الباكر غابت ,الشممن .وحل الوهيج محل ضوءِ 
التهار. وحتى الهواءٌ القادمٌ من. البحر كان ساحنا وغير منعش ولم 
ينشط في هذا المناخ إلا الذبابُ الذي تجمّعَ حول رأس الغزال الذي 
تركة جاك للوحش. 

وبداً الصبيٌ البدينٌ يستكشففٌ السماء من خلال نظارته وقِالَ 
لرالف: «أنا لا أحتٌ هذه الغيوم بل أَنذكرُ أنها أمطرث عندما حطّث بنا 
الطائرة». وقالَ رالف: «ستمطرٌ الان ثانية»: 

وغطسَ رالف في الماءِ ونزعٌ الصبيٌ البدينٌ نظارتةٌ ثم أعادٌ وضعها 
وعندها حاولَ رالف رشَّهُ بالماء. فقالَ الصبيٌ البدين: «انتبه لنظارتي. 
يجب ألا يصلها الماء». وبداً رالف يضحكٌ ساغرًا من الصبيٌ البدين 
متوقمًا منة السكوت والهدوء. ولكنْ هذه المرّة ضرب الصبيٌ البدينُ 


الما بيديه وقال: حرق يا رالف» أتسمع ذلك؟» فقالَ رالف: 
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«حسنّاء حسنًاه. وقالَ الصبيٌ البدِينُ لرالف: «أشعرٌ بألم في رأسي 
وأتمنّى لو كان الهواء أبرد:: فقالَ زالف: «أتمنّى لو ل المظر». 
لكنّ الصبيّ البدينَ رد عليه قائلاً: :«أتمنّى لو نعود إلى الوطن وإلى 
منازلنا» . 

واستلقى الصبِيٌ البدينُ بجانب الماءِ وبداً رالف ينظرٌ إلى السماءِ 
م قال: «أينَ الجميع؟؟ فردٌ الصبينٌ البدينُ وقال: «ربما يجلسون في 
الأكواخ وربما ذهبوا إلى حفلةٍ جاك». فقال رالف بانزعاج: «دعهم 
يذهبون» أنا لا أهتمٌ لذلك». وقالَ الصبيئٌ البدين: «ربما ذهيوا فقط 
للخصول على اللحم». فال رالف: «وريمنًا ذهبوا أيضًا للصيد 
وللانضمام إلى قبيلةِ جاك وَطَلِي وجوههم بالدهان»: وهنا لم ينظرٍ 
الصبيٌ البدينٌ إلى رالف وقال: «ربما يجب علينا نحن الذهابُ أيضًا . 
ونظرٌ رالف إليه بسرعةٍ فشعرٌ الصبيٌ البدينٌُ بالخجل وقال: «أعني 
نذهبُ لنتأكد من عدم حصول شي6. 

وقبلَ وصول رالفت والصبيٌ البدين إلى حفلةٍ جاك كان بإمكانهم 
سماعٌ الصياح والضجيج حيثُ تجمّعَ كل أولادٍ الجزيرة باستئناء رالف 
والصبيٌ البدين وسيمون. وكانوا يضحكونٌ ويقرفصونَ ,ويستلقون أو 
يقفونَ ‏ على العشب. لكنّ أكلّ الحم #كان قد انتهى وكانَ البعض 
تحمل اكرات جوز الهنلر ويشيرب ماعها وكانَ جاك جل على أحد 
جذوع الأشجار مثل الصنم وهو مَطلِيٌ بمختلف أنواع الدهانٍ الحم 
مُكدَّمنٌ بجانبه إلى جانب الفاكهةٍ والماء. 
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وأخيرًا وصلّ .زالف والصبيٌ البدينٌ إلى الحفلة وعندما. لاحظ 
الأؤلادٌ. الأإخروفَ ذلك سكتوا' جميعًا ولم يبقّ متكلّمًا وى الصبِيٌ 
الذي يجلسٌ بجانب رالف. لكنّ هذا صَمَتَ في النهاية. وظل صوثُ 
فرقعةٍ_النار سانانا ,رحد :حاولا ولان أخيل الحم لإطعام الصبيّ 
البدين ورالف وهكذا انضمً الجميعٌ بعضهم إلى بعض وسَاد الضحلف 
والمرحٌ بينهم. وعادٌ الصبيٌ البدينُ محورًا للتعليقات والسخرية بحيثُ 
شعرٌ الجميعٌ بالحماس ويعودة الأمور إلى طبيعتها. 

وهنا وقفت جاك وحرّك رمحه ثانية وقال: «هل أكلٌ الجميعٌ 
بالكمية التي يريدونها؟» 


وبقي بعض اللحم فطلب الصبِيٌ البدينُ الحصولَ على المزيدٍ من 
اللحم فتكلّمَ جاك ثانية وقال:: «قلث:. .هل أكلّ. الجميعٌ بالكمية التي 
للملارتهاةة وكانٌ صوثة ينم عن زَهْوٍ وكبرياء. وهنا نظرٌ جاك إلى 
رالفت ,الذي-كانَ يراقبُ النارٌ ويأكلٌ ولاخظ أن' النارّ:الآنَ واضيحة تمامًا 
بمواجهة الضوء الخافت في المساء: وقد ,حل المساء يدون جمال 
هادىء بل جل مُذِرًا بالغنف. وتكلّم جاك ثانية وقال:. «أعطوني 
شرابا». فلت له هنري كرةً جوز الهندر وشرب منها وهو يُحدّق إلى 
رالف والصبييٌ.البدين.. وشعرّ جاك بالشّلطةٍ بين يديه فقال: «ليجلسٍ 
الجميع». ‏ وجلسَ الأولادٌ على العشب ولم يبقّ واققًاا سو رالف 
والصبيّ البدين فتجاهلهم جاك .واتّجه نحو بقية الأولادٍ وقال: «من 
منكم سينضمٌ إلى قبيلتي؟» وتحرّكَ رالف قليلاً فنظر إليه الأولادُء لكنّ 


لدي 


جاك تاب كلامه .وقال: القد أعطيتكم.الطعامً». والصيادونَ التابعونَ لي 
سيوفرونَ لكم الحماية من الوحشن.. والآن» من سينضمٌ إلى قبيلتي؟) 

ققالَ رالف: ا ل ا 
على إبقاءِ النار مث مشتعلة وأندم ا وراء الطعام». فصاحَ 
جَاكَ : «أنت نفْسَكَ ركضت وراء الطعام . أنظوٌ إلى اللحم بين يديك . 
فقالَ رالف غاضبًا: «وأنا وافقث على كونكم صيادينَ ومهمتكم جلبُ 
الحم لنا». وتابعَ رالفث 'لأنَّ نخاك تجاهلة وقال: "ما زلثُ أنا الرئيس 
ولديّ القذيفةٌ ويجبٌ أن نهتمَ بالنار». فقالَ جاك: «ليست القذيفة 
معكَ الآن وأنت تركتها هناك على الشاطىء» وهنا في هذا المكانٍ لا 
أهمية للقذيفة على أي حال». 

وفجأة انطلقّ صوتٌ الرّعدٍ مثلّ الانفجار وقالَ رالف: «القذيفةٌ 
مهمة أيضًا هنا وعلى كلَّ أنحاء الجزيرة».. فقالَ بجاك: «وماذا ستفعل 
بها إذَا؟» فنظرٌ رالف إلى بقيةٍ الأولادٍ فلم يلقّ اهتمامًا منهم وأشاح 
بنظره عنهم ونظرٌ بعيدًا بارتباكِ فقالَ الصبيئٌ البدينٌ لرالف :. «تكلّمْ عن 
النار وأهميةٍ النجاة». لكنَّ جاك عاد للكلام .وقال: «من سينضمٌ إلئى 
قبيلتي؟» فانطلقث أصواثٌ .الموافقة من معظم .الأولادٍ فقالَ رالف: 
«ستافخ اللينة, وانعى لول اتستساع) .نياع سبع : الى لي 
دعوتك». وهنا وضع الصبيٌ البدينٌ يده علئ: يل رالف وقالَ له: 
السذميئة بعيدًا بلأنّهُ:قد تحصنلٌ'مشاكبل» وقند.انتهينا من الأككل 
فلنذهب».. ثم . انفجر_الرَعدٌ ثانية بخيث: بدا الأطفالٌ . الصّغارٌ. يخافونَ 
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وسقطث قطراتٌ كبيرةٌ من المطر بينهم مُسيْبَةَ أصوانًا. فقالَ رالف: 
استهتٌ عاصفة وستمطرٌ السماء كما أمطرث يوم حطَّثْ بنا الطائرةٌ 
على الجزيرة». وتوجّة نحرّ جاك وقال: «أينَ ستنامون؟ فليسَ لديكم 
أكواخٌ هناء وماذا ستفعلٌ يا جاك بهذا الأمر؟» 

وبداً الصيادونٌ ينظرونَ إلى السماء من خلال المطر وشعرٌ هؤلاء 
بالقلق والتململ وبدأوا يتحركونٌ خاصة أن الرعدٌ 0 يتزايك وبدأ 
الأطفالٌ الصغارٌ يركضونَ ويصرخون. فقالَ جاك: النتابع الرقصّ حول 
الناز» ٠.‏ وتويجّهَ -جاك نحو النار وتبعهٌ الأولادُ وبدأوا يرقضونٌ في حركة 
دائرَيةٍ وبدأوا يُعتَونَ : «اقتلوا الوحشَّ واقطغوا عتقةٌ وأسيلوًا دّمَه: ٠‏ .» 

وفجأة ومع تزايدٍ الوٌعدٍ تفكّكت الحلقة الدائرية وصاح أحدهم: 
(إنهُ نفوء إنهٌ هو؛ وكان هناك شيء يَزْحفُ من الغابة ولم يكن هذا 
الشيغ سوى سيمون الذي كان" يتكلم عن وجودٍ رجل ميت على 
التلال. :ودخلَ سيمون إلى قلب الحلقةٍ فسقطث عليه العصيٌ والرماخ 
وعلا الصراح وتمزّقَ جسدٌُ سيمون. وعندها ازدادٌ تكثلٌ الغيوم وبداً 
المطرٌ يتهمدٌ مثل اليل فهرب الجميعٌ ولج يق قرب الشاطىء ضوى 


جد سيموث. وير َاء البح وأخذت أمواجة الجئة . 


الفصل العاشر 


القذيفة والنظارة 


نظرٌ الصبيٌ البدينٌ إلى الشخص القادمٍ من بعيلر ووجدٌ أنه هذه 
الأيام وفي بعضي الأحيانٍ يرى بوضوح أكثر بدونٍ نظارته.. ولم يكن 
ذلك الشخصٌ سوى رالف الذي خرج من وراء أشجار جوز الهند. 
وتدكفت تَ رالف وقال: «أيها الصبيٌ ع هل أنتَ الوحيدٌ الباقي هنا 
معي؟» فردٌ الصبينٌ البدينٌ قائلاً: «بقيَ بعضٌ الأطفالٍ الصغار». فقالَ 
رالف: «ألم يبقّ أحدٌ من الكبار؟؛ قال الصبييٌ البدين: «بلى» سام 
الذي يجمعٌ بعضّ الحطب». وقالَ رالف: «ألم يبقّ أحد غيرّهُ من 
الكبار؟» فردٌ الصبيٌ البدين: «كلاً على حدّ علمي». فجلسّ رالف 
بجانب القذيفةٍ على العشب وجلس الصبيٌ البدينٌ بجانبه وسادٌ الصمتُ 
دقائقٌ طويلة. 
أخيرًا سعلٌ رالف وهمسّ قائلاً: «أينَ سيمون؟» فقالَ الصبئٌ 
البدين: ا«ماذا قلك؟) ورد زالف؟ اقلت أينَ سيمون؟» لم يقل الصبيٌ 
: البدينٌ شيا بل هر راشةابكل “جديد وبدا الاثنانٍ ينظرانٍ إلى مقعد 
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الرئيس.. وأخيرًا حمل .رالف القذيفة بكلّ ناي وحذر وركمٌ بجاتب 
الصبيّ البدينٍ.وقال: «أيها الصبيئٌ البدينٌ». ماذا نفعلٌ الآن؟ أندعو إلى 
اجتماع؟» وضحكٌ رالف ساخرًا من نفسه فقالَ الصبيٌ البدين: 
«حسنّاء أنت .ما زلت الرئِيسَ هناة. فضحكٌ رالف ثانية لكنّ الصبيّ 
البنين” أكلٌ له أنه الرئيسُ .على الجميع وقال: ‏ (يا رالف .توق عن 
الضحك هكذا. ماذا سيفكرُ الآخرونَ لو شاهدوكٌ هكذا؟» 

أخيرًا. توقف رالف عن الضحك الآنة ابد يرتَجف وقال: «كان 
ذلكَ. الوحشنٌ سيمون وكان الأمرٌُ جريمة». فقالَ الصبيئ البدين: لا 
تقل هذاء وما هي نتيجة هذا الكلام؟» ووقف الصَبِيٌ البدينٌ مواجهًا 
رالف وقال: «كانَ الوقثُ ظلامًا وكانت الرقصةٌ دموية وكانَّ هناك 
البرق والرعدٌ والمطرُ وكنا خائفين».. فقالَ رالف: «لم أكن أنا خائنًا 
بل كنث..... لا أعرفٌ ما الذي كنت عليه». لكنّ الصبىّ البدينَ أصرٌ 
قائلاً: «كلنا كنا خائفين وكانَ يمكنٌ أن يحصلّ أي شيء إلا ما قله 
أنتَ يا رالف». ١‏ 


واتخفضّ صوت رالف وقال: آه أيها الصبيٌ البدينٌ أنت :لآ 
تفهم»ء آلا ترى ما فعلوة هُ في تلك الحفلة؟ أنتَ كنت خارج الحلقق» 
ألم تشاهدٌ ما عور فقالَ الصبيٌ البدين: «كلاً فنظارتي ذات عدسةٍ 
واحدةء يجبُ أن تتذك هذا جيدًا يا رالف». ثم تابع الصبيٌ البدينٌ 
قوله: «كانَ الأمرٌ حادنًا وهذا كل ما كان عليه ولم يكن على سيمون 
المجية في الظلام زاجمًا وكأنّه هناك طلب الموتٌ بنفسه. كان الأمد 
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حادثًا وحَسْتٍ». فقالَ .رالف: «ألم تشاهدٌ ما فعلوه؟» فردٌ الصبيُ 
البذينٌ وقال: «انظرْ يا رالف. .يجب أن ننسى هذا الأمرّ ولنْ ينفعنا 
التفكير..فيهة... فَقَالَ .رالف:. (أنا. خائفت على "أتفسنا 'من. أنفسنًا. ريد 
الذهابٌ إلى الوظن» آه يا إلهي كم أريدٌ الذهابٌ إلى الوطن». 

فوضعٌ الصبيٌ البدينُ يدهُ على كتف رالف وقال: "كان حادنًا 
وحسب ولا تقل غيرٌ ذلكَ لسام وإننا كنا هناك وقت الحادث». فَقالٌ 
رالف: الكتّنا كنا هناكَ وشاهدنا.ما حصل»: ورد الصبيٌ البدين: «لم 
يلاحظ أحدٌّ في الظلام أننا كنا هناكَ وعلى الأقلّ كنا خارج الحلقة». 
وتابعَ الصبيٌ البدينٌ قوله: «ستعيشٌ هنا نحن الثلائةٌ وحدّنا».' فقالَ 
رالف:. «لكنّ هذا العددٌ غير كافي لإبقاءِ النار مشتعلة». فقالَ الصبئٌ 
البَديرة: الاستحاول! انظ كيفت أشعلها ثانية». " 


وجاء سام حاملاً الحطبّ من الغابة ووضعة قرب النار. وفوجى# 
سام برالف أمامة وقال: «إنه لأمرٌ جيدٌ أنْ أراكَ يا رالف. لقد كن 
للتترّ في الغابةٍ للحصولٍ على الحطب اللازم للنار» وضِعْتُ داخلها 
طوالَ الليلة. الماضية». فسأَلَهُ زالف: «هل كان هذا قبل الحفلة أو 
بعدّها؟ة فقالَ سام: «أجل بعد الحفلة». فقالَ الصبٌ البدينُ بسرعة: 
القد غادرنا الحفلة باكرًا لأننا كنا مرهقين». فقالَ سام: «هذا ما فعلثٌةُ 
أنا أيضًا. .هل كانت الحفلة جيدة؟» وامتلاً الجر بالأفكار التي لم يجرؤ 
أحدٌ على التفوٌه بها. وأخيرًا قالَ سام: «وماذا عن الرَّقِصةٍ الأخيرة؟1 
فاكتفى الضبيٌ البدينٌ بالقول: 'القد غادرنا باكرًاء : 
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وسلَّمَ الصبينُ البدينٌ نظارتة لرالف وكانَ الحطبُ رطبًا وقالٌ 
رالف: «لا نريدٌ ليله أخرى بدونٍ نار . 


ونظرٌ رالف حولَةُ» إلى الصَبيّ البدين وسامء وكانث هذه هي 
المرّةَ الأولى التي يقبلٌ فيها رالف مسؤولية إبقاء النار مشتعلة. واستعادٌ 
الصبيٌ البدينُ نظارته بعد إشعال النار ثانية ونظرٌ إلى الدخان باستمتاع . 
وفجأةً قال رالف: «قالَ سيمون شيئًا عن رجل ميت على قمَّةٍ الجبل» 
ثم تذكرَ رالف أنَّ هذا إقرادٌ بكونه اشتركَ في الرقصةٍ المميتٍ فعادٌ 
للكلام عن النار والدخان. وعندما اشتدٌ الدخان صاح الصبيٌ البدين: 
القد اك هنا تنونة ربو واعررا قال رألق؟ ترعونا تعفر .شما 
تأكله» . 


وذهب الثلاثةً إلى أشجار الفاكهة حاملِينَ رماحهم. وعندما عادوا 
من الغابة كانت الشمسنٌ تغيبٌُ وكانت النارٌ قد انطفاث ولم ببق هناك 
أي دخان. وقالَ سام: «لا يمكنني حمل المزيد من الحطب فأنا 
مرهق». ورد رالف: «كيفَ حافظتٌ على النار فوقّ قم الجبل؟؟ فردٌ 
سام: «هناك كانت النادٌ صغيرة» والنارٌ هنا كبيرةٌ ولن يمكتنا:اللعصولٌ 
على المزيد من الحطب - ليس في الليلٍ على الأقل ‏ بسبب الظلام» . 
فقالَ الصبيئ البدينٌ: «بإمكاننا إشعالٌ النار كلَّ صباح ولا فائدة من 
الدخانٍ في الظلام فلنْ يراه أحد». 


وأخيرًا ذهب الجميمٌ إلى الكوخ وقالَ رالف: «أيها الصبيٌ البدينٌ 
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هل كل شيءٍ على ما يرام؟» فردً الصبِيٌ البدينٌ: «أظرنٌ ذلك». وأخيرًا 
حل السكونٌ في الكو ولم ينقٌّ.في الختارج سوى صوت ورقٍ 
الأشجار. ويد رالف يحلمٌ أنه قد تم إنقاذهم وثقلوا إلى الوطن 
بالطائرة ‏ التي. حطّتْ. صباح اليم التالي في المطاز الكبير في مدينة 
ويلتشير ومنها يذهبونَ بالسيارةٍ أو"القطار إلى ديفون: 

ثم فجأةً سمعَ رالف صوت الصبيّ البدين الذي قال: «يجبٌ أن 
نَخْرجَ من هذه الورطةٍ يا رالف». فقالَ رالف: «ماذا تقصد؟» ورد 
الصبيئ البدين: #أعني أن يتم إنقاذنا وننجوَ بأنفسنا». لكنّ رالف كان 
متشائمًا ولم يُجبٍ الصبِيَ البدينَ بل قال ساغرًا: «لماذا لا تكتبُ 
رسالة إلى عمِّتكَ؟» وحمل الصبٌِ البدينٌ الجوابَ مَحْمَلَ الجدّ وقال: 
«لا أعرف أينَ هيّ الآن وليسسَ لديّ ورقٌ وطوابع». وبعد فترة صمت 
قصيرة قالَ الصببيٌ البدين: «هل تسمعٌ شيئًا في الخارج يا رالف؟» فقالَ 
رالف: «كلا لا أسمعٌ شيئًاه . وقالَ الصبيٌ البدين:. «هنلكَ شي+ يتحرلكٌ 
في الخارج» اسم نجيدًا». وفجأة صاحَ سام من الخارج: «أَيها الصبٌ 
البدينُ؛ أيها الصبيٌ البدينُء لقد جاؤوا».. ودخل شي؟ مسرعٌ من 
خلف الكوخ. 

هنا أصيبَ الصبئ البدينُ بنوبة ربو ثم دخلَ آخرونَ من مدخل 
الكوخ» وبدأت الأيادي تتحرّك مُسدَدَة الضربات وأصبحٌ الجوٌ 
هستيريًا.. وأخيرًا انهارّ الكو على أصحابه فخرج الذين أنّوا في الظلام 
ولم يبقّ مسموعٌ سوى صراخ الأطفالٍ الصغار. وهنا صاحٌ رالف 
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قائلاً: «أنتم الصغارٌ عودوا إلى النوم» واقتربت سام من رالف وقالَ له: 
«هل أنتَ على ما يرام؟» فقالَ رالف: «هذا ما أظنه». 

واتجة الاثنانٍ نحو الصبيّ البدين الذي بدا يتعافى من نوبةٍ الب 
وقالَ رالف: «هل أصبت بِأذّى أيها الصبيئ البدين؟ ورد الصبييٌ البدينُ 
قائلاً : «ليسَ كثيرًا" . فقالٌ رالف بمرارة: «كانَ هؤلاءِ جاك وجماعته؛. 
فقا الصبيٌ البدين: «لماذا لا يتركوننا وشأننا؟» وقالَ رالف: «أظنهم 
يريدونَ شيئًا عندنا». فقالَ الصبيٌ البدين: «ربما يريدون القذيفة». ورد 
رالف: «كلا فالقذيفةٌ ما زالت هنا. 

وبعِيدًا على طول الشاطىءٍ سار 'ثلاثة من جماعة جَاك الذين 
أغاروا على موقع رالف باتجاه قلعةٍ الصخور محاولينَ الابتعاد عن 
الغابة وكانَ جاك نفسة يسيدُ أمامهم وهر يحملٌ بيده نظارة الصبيٌ 
البدين : 
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الفضل الحادي عشرَ 
قلعة | لصخور 


في ظلّ النسيم الباردٍ في الفجر تجمّعَ الصبيانٌ الثلاثئة حول مكان 
النار ورك رالف يحاولٌ النفحَ في النار من جديدٍ فتطايرٌ الرمادٌ هنا 
وهناك دون أن تعودّ النارٌ إلى الاشتعال. وراقبَ سام رالف بقلقٍ 
0-6 وجلسّ الصبئٌ البدينٌ لامباليًا خلفَ جدار من قِصَّرٍ النظر بدونٍ 
نظازة. وتابعَ رالف ل حتى أدى النسيم الباردٌ إلى تفخ الرمادٍ في 
عينيه. فمسحح رالف عيئيه وقال: ذلا فائدة». وقال الصبئٌ 0 
«طبعًا لا فائدة» والآنَّ لنْ تبقى لدينا نار». وقرّب رالف وجهّه من 
وجه الصبيٌ البدين وقال له: «هل تراني بوضوع أيها الصبيٌ البدين؟» 
ورد الصبئٌ البدينُ قائلاً: «قليلاء بعضّ الشيء». وهنا قالَ رالف: 
«لقد أخذوا متا النارّء سرقوها». وقالَ الصبيٌ البدين: «وأصابوني 
بالعمى ألا ترى ذلك» إِنَّهُ جاك مريدو. يجب أن تدعوّ إلى اجتماع 
يا رالف لتر ما بإمكاتنا قخلمة” : 


وتساءل رالف: «كيفَ أدعو إلى اجتماع لنا نحن الثلاثة!؟» فقالَ 


1١ 


الصبئٌ البدينٌ محاولاً الاتكاة عى سام: از في القذيفة يا رالف. 
شٍ رالف في القذيفة بأقصى قرّته فتردّدَ صوتّها في كلّ أنحاءِ الغابةٍ 
عيثٌ حلّقت «الطيون ابعيدّاء غن. الأشجار  .‏ لكنّ .الشاطىغ. حيثٌ رالف 
والأخنزان .كناك مهجورًا رغم ىَأنَّ بعلضّ الأؤلاد الصغار جاؤوا من 
الأكواخ. فجلسَّ رالف على جذع الشجرة ووقفَ الآخرون أمامه . 
وأعطى رالف القذيفة للصبيّ .البدينٍ وقالَ له: د إذَاه فقالَ 
الصَبيحٌ البدين: «لقد أخذتٌ القذيفة لأقولَ لكم إِنَّهُ لا يمكنني الرقية 
بعد الآن ويجبٌُ عليَ أن أستعيد نظارتي. لد كلك آنا رهية” 
على هذو الجزيرة وأنا صوّتُ ليكونَ رالف رئيسًا لأنه الشخصٌ الوحيدٌ 
الذي فعلَ ما فعل. والآن أدعو رالف إلى الكلام لتُبلغنا ما يجبُ أن 
نفعل» . 


وأخدٌ رالف القذيفة وجلس: «لا نريدٌ أكثرٌ من نار عادية بل 
إشارةٍ دخانية فقط ليتمّ إنقاذنا. هل تَحَنُّ متوحشون أم ماذا؟ الآن لا 
وجودٌ لأيّ إشارة وقد تمدٌ بنا السفن. ألا تذكرونَ مرورٌ تلك السفينةٍ 
عندما كان جاك وفرقيّة منهكمينَ في الصيدٍ والنادٌ منطفئة؟ ومع ذلك 
يظعٌ الجميعٌ أن جاك هو أفضلٌ رئيس! لقد حدت ما حدث البارحة 
والآنَ لا يمكنٌ للصبيٌ البدينٍ أن يرى بعيتئه يسبب جاك. فلقد جاؤوا 
البارحة لسَرقة:النظارة .وسرقة الناز. كنا ُنَا أعطيناهم إياها لو طلبوها مناء 
لكنهم سنرقوها واختفت الإشارةٌ الدخانئية ولن يتم لنا إنقاذنا بعد. الآن . 


أترونٌ ما أغنيه؟» 


وهنا طلبَ الصبيئٌ البدينٌ القذيفة ليتكلّمَ وقال:. «ماذا ستفعلٌ 
يا رالف؟ أنتَ تكلم فقط دون قرار وأنا أريدُ استعادة نظارتي». فقالٌ 
رالف: . «أحاولٌ. التفكير .. لنفترضن أثنا سنذهبٌ إلى جاك وفرقته. ...» 
فقالَ سام: «لنأخذٌ رماحناء ربما نحتاج إليها».. فقالَ الصبنٌ البدين: 
ابإمكائكم أخذٌ الرماح معكمء آأما أنا فلن آخد رمحًا معي لأنة سيكونٌ 
على أححدكم قيادةٌ الطريق لي.مثلّ الكلب. أجلْ: اضحكواء 
اضحكوا. لقد قَيِلَ الصبيئٌ سيمؤن واعتفق صبي آخر»: 

وهنا صا رالف: «توقّت برهة أيها الصبئٌ البدين». فقالَ الصببك 
البدين:- لدي القذيفة الآنء سأذهبٌ إلى جاك مريدو لأستعيدٌ 
نظارتي». فقالَ رالف: «قد تصابُ بالأذى». لكنّ الصبيّ البدينَ قال: 
«سأذهبٌ إليه والقذيفةٍ في يدي وأسلّمهُ إياهاء وسأقولٌ له إنه أقوى 
مني وإنه ليسسّ مصابًا بالربو وبإمكانه مشاهدةٌ الأشياء بدونٍ نظارة. ولن 
أطلبَ الحصول على نظارتي» ليمسَ كخدمةٍ لي على الأقل بل لأنَّ هذا 
حقيء والجقٌّ هو حقة. 

وأنهى الصبييٌ البدينٌ كلام مرتجمًا وأعطى القذيفة لرالف ومسحٌ 
الدموع عن عيئئِه.. وأخيرًا قالَ رالف: «حسنّاء يمكنكٌ الذهاثُ إذًا 
ولكن سنذهبُ معك». فقالَ سام: «سوف يطلوتّة بالدّهان». لكنّ 
رالف قال:. «لنذهب إذَاه. وأعطى رالف القذيفة للصبِيٌ البدين وقالَ 
له: «يجبٌ عليكَ حَمْلهاة. فقالَ الصبينٌ البدين: "لا أمانغ شِ ذلك 
لكنَّ على أحدكم قيادة الطريق أمامي». وهنا استعاد رالف القذيفة 
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وقاك: «لنأكن أولاً». ‏ وذهت الثلائة إلى أشجار الفاكهة وساعدوا 
الصبيٌ البدينَ على تناول شيءٍ منها . 


وبعد الأكل انطلقٌ الثلاثةٌ على طول الشاطىءٍ وحمل رالف المح 
على كتفه وكانَ لا يكادٌ يرى بسبب الحرّ الشديد. لم تبقّ علامة من 
العاصفة التي هيت تلك الليلة» وكانت الجزيرةٌ “نظيفة» وابتعدت 
السماء عن الجبل الذي التهب بالحرٌّء وحلّ السرابُ في مرتفعات 
صخور البحر. 


ومرّ الأولادُ بمكانٍ الرّقصةٍ المشؤومّةٍ فوجدوا العْصِيّ هناك. 
وتاب الأولادُ سرهم بصمت ولم يَشْكَ أحدٌ منهم في أنهم سيجدون 
جاك وجماعته عند قلعة الصخور. ولامسّ سام يدّ رالف وقال: «أرى 
دخاناة. فاستدار رالف. وقال: «الماذا نختبىء؟ اتبعاني أنتما وسأدخلٌ 
إليهم أولاً وحدي ثم يتبعني الصبيٌ البدين. جهّزوا رماحكم». فقال 
الصبييٌ البدين: «هل ذلكَ آمنٌّ لي يا رالف؟ أليسث هناك أخاديدٌ 
صخرية؟ لأنني أسمعٌ صوتٌ البحر قريبًا مني». لكنّ رالف قال له: 
«ابقّ قربي كل الوقت». 

وتحرّكَ رالف إلى الأمام باتجاه قلعةٍ الصخور واقتربت من البحر. 
وهنا قال الصبيئ انين :"مهل آنا ]تع يا رألفة4ة وتجامت ضرعي تزية 
من أعلى الصخور وصرخاتٌ أخرى تشب صرخات الحرب. ورأى 
رالف وجة روجر في الأعالي وصاح: «يمكنكٌ أن تشاهدني فتعرف 
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من أنا ولا تكن سخيمًا». ووضعٌ رالف القذيفة على فمه وبدا ينفخ . 
وظهرٌ الأولادٌ المتوحشون المطلتِونَ بمختلف الألوانٍ حاملينَ رماحهم 
ومستعدّينَ لحماية مدخل قلعةٍ الصخور. وتابعَ رالف نف القذيفة 
وقال: (إنني أدعو إلى اجتماع» . 

وهَمْهُمٌ المتوحشونّ بضعَ كلمات ثم سمعَ رالف صونًا خفيضًا 
خلقةُ غير صوت الصبيٌ البدينٍ الذي قال: «لا تتركني يا رالف». فقالَ 
رالف: «اركمٌ على قدمَئِكَ وانتظر عودتي». وعادً رالف للقول: «إنني 
أدعو إلى اجتماع». ورمى أحدٌ المتوحشينَ الحجارة على سام دون أن 
يصيبه ثم قال رالف: «أينَ جاك؟» فسمعٌ صوتٌ روبرت الذي قال: 
«إنةُ يصطادٌء وقد قال لنا إنهُ يجبُ علينا أل نسمح لك بالدخول إلى 
هنا». فقالَ رالف: «لقد جئثُ من أجل الثار ولاستعادة تظارة الصبنٌ 
البدين». وانطلقث ضحكاتٌ اريت ونجاة سمعَّ رالف ضونًا 
خلقّةُ لم يكن غير صوت جاك الذي قال: «ماذا تريدُ يا رالف؟2 

كان جاك قادمًا من الغابة ومُقنمَا باللونين الأسودٍ والأخضر يج 
خلمة جِنّهُ دب ري بذونٍ رآس. وهنا صاع الصبيً البنين: :لا 
تتركني يا رالف». وحاولَ الصبيٌ البدينٌ معانقة الصخر وقالَ جاك: 
اذهب بعيدًا يا رالف..ابقَّغلى أرضك: لأآنّ 0 وهؤلاء 
هم قبيلتي. اتركنا وشأناه . فقالَ رالف: «لقد سرقت نظارة الصبييٌ 
البدينٍ ويجبٌ أن تعيدها'. ورد جاك: «مَنْ يقولٌ إِنَّ ذلك يجبُ 
عليَ؟1 فقالَ رالف: «أنا أقولٌ وأنتم انتخبتموني رئيسًا. ألم تسمع 
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القذيفة؟ لقد لعبثٌ لعبةٌ قذرةً يا جاك. كُنا أعطيناكَ النارّ لو طلبت 
ذلك#«إلكنّكَلع'تفعل ذلك بل جنت سل مثلّ اللضى وسرقت نظارة 
الصبيّ البدين». فقالَ جاك: «قُلْ ذلك ثانية». فقال رالف: «أنتَ 
لِصسّء أنتَ لضّ2. 

وهنا وجَّهَ جاك رُمِحَهُ إلى صدر رالف الذي استوعّبَ الضربة 
واكك 11 الجر اورجه" شحره' وان “لش ساني "“«ائنت” لمق “يق 
ِعن» ١‏ ونشت عرالك سيط “ثم قال الصبيع البدين: «تذكر يا رالفك أثنا 
جئنا هنا من أجل النار ومن أجل نظارتي». فهر رالف رآسّةُ موافقًا 
وأرخى رمحةٌ إلى الأرض ثم نظرّ إلى جاك وبقيِّ المتوحشين وقال: 
«اسمعواء لقد جئنا نقول إِنهُ يجبُ عليكم إعادةٌ نظارة الصبيّ البدين 
لأنة لا يمكنة أن يرى بدونها». وتابعَ رالف قوله: «وكذلكَ جثنا من 
أجل النار» وأشارَ إليهم برمحه وقالَ: «أمََكُمُ الوحيدٌ في الإنقاذٍ هر 
إبقاءُ علامةٍ النار والدخانٍ طوالَ النهار. فقد تمرٌ سفينة تلاحظ الدخاث 
فتأتي لإنقاذنا وتُعيدنا إلى أرض الوطن. وبدونٍ الدخانٍ قد نتتظرٌ 
سنوات اكثيرة وربما نصبحٌ مسنْينٌ قبل أن يتم إنقاذنا بالصّذْفة». 

وهنا ضحكَ المتوحشونّ وترددٌ صدى ضحكهم في أرجاءِ قلعةٍ 
الصخور: وأمرٌ جاك بالقبض على سام فهجمٌ المتوحشونٌ وقبضوا 
عليه وقيّدوهُ بوحشية. فقالَ رالف لجاك: «أنتَ وحشنٌ ولضٌّّ سارق». 
وهنا نشب العراكُ بينَ جاك ورالف 'ثانية وعلث صيحاتٌ المتوحشين 
فقال الصبيٌ البدين: «دعوني أتكلم».. وحمل الصبيٌ البدينٌ القذيفة 
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وقال: «لديّ القذيفة الآن وسأتكلم». وسادٌ الصمثُ بشكل مفاجىء 
وبدا كما لو أنَّ قبيلة جاك ترغبُ في الاستماع للصبيٌ البدين. وقال 
الصبيٌ البدين: «أنا أقولُ إنكم تتصرفونَ مثلَ عصابةٍ أطفال؛ أليِسَ من 
الأفضل لكم أن تكوتؤا عقلانيِينَ مثلَّ رالف؟ ألِيسَ من الأفضل أن 
تكونَ لنا قوانين؟ أتفضّلونَ الصيدٌ والتخريت على القانون؟ 

وهنا بد المتوحشونّ رمي الحجارة نحوّ رالف والصبيّ البدين. 
وأخيرًا رمى المتوحشونٌ صخرةً أصابّتِ الصبيّ البدينَ فقتلتة ودحرجثث 
جِقَّتَهُ إل البح وسادٌ الضمتٌ كلَيًا وحاولٌ زالف الكلام لكنّهُ لم 
لك نل الل ثم رمئ جاك رمحَهٌ باتجاهم رالف وأصابَ الرمح 
صدرٌ رالف ومزَّقَ أضلاعه. وترلّحَ رالف قليلاً يشعور.مق' الهلع لامن 
الألم وبدأث قبيلةً جاك تتقدمٌ نحوه. لكنّ رالف أطلقٌ ساقيه للريح 
وبداً بالهرب واختفى داخحل الغابة . 


1١1/ 


صرخة الصيادين 


استلقى رالف يلملمٌ جراحة التي أصايث أضلاعة حيثٌ انتفخج 
الجر مكانّ دخول الرمح وكانَ شعرة متّسِخًا للغاية وكانَ جِسدُهُ 
تصايابالتخدوش . 


لم يكن رالف بعيدًا عن قلعةٍ الصخور وللوهلةٍ الأولى ظنّ أنَّ 
جماعة جاك يلحقونَ به. لكنّ الصيادين خافوا من دخول الغابةٍ وعادوا 
إلى الصخور المُشْمسة. ومرّثْ فترةٌ بعدّ الظهر. وحاولَ رالف النظرٌ 
إلى موق جماعةٍ المتوحشين فشاهدٌ بيل وروبرت لكنَّهُ رأى أنه لا يزال 
في أمانٍ موقت على الأقل. وتابعَ رالف سيرّهُ عبر أشجار الفاكهة 
حيثُ شعرٌ بالجوع والمرارة لدى تذكرم تلك الحفلة المشؤومة التي قٍَ 
يها اسيدرن. ويدا؟ رالف_ بطر أن لجمافة ‏ حاك م ركوتة وله أر 
يجعلونَ من شخصًا خارجًا عن القانون ومظاردًا: لكنّ موت الصبث 
البدين كان يهيمنُ على الجزيرة مثل البخار الساخن. وفكرَ رالف أن لا 
يمكنٌ أن يسامح جاك على موت الصبيٌ البدين. ثم أصابث رالف نوبة 
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هلع وخوفي ورعب صاع بعدها: «لا يمكنٌ أَنْ يكونوا متوحشين. لقد 
كان الأمرُ حادثًا وحسب». 


ووصلّ رالف إلى أشجار الفاكهة وأكلَ بجشع ثم عاد لع 
الشاطىء.. كانت الشمس, في ذلك الوقتٍ تنحدرٌ دونَ مستوى أشجار 
التخيل: وكَّرَ رالف أنه لا يمكنٌ أن يبقى في هذا المكانَ طوال 
7 ومع مغيبٍ الشمس بدا رالف يرتجفُ بفعل الجراح وبدأ يفكرٌ: 
لا نارء ولا دخان» ولا إنقاذ. ثم ترك المكانّ وعاد إلى الغابةٍ باتجام 
موقع قبيلةٍ جاك. 


وعندما غابث أشعةٌ الشمس كلها عن الأفق وأَسْدَّلَ الليلٌُ ستارّة 
عاد زالف إلى قلعةٍ الصخور حيثُ رأى أنَّ المرتفعات مليئةٌ بأفرادٍ من 
قبيلةٍ جاك. 1 وأحسّ بعزلته بمرارة. إنهم 
متوحشون طبعًا لكنّهم بشرٌ أيضًا ويخافونَ من الليل حتمًا. وبدأ رالف 
يئُ من التعب ولم يتمكنْ من الاسترخاء والنوم خوفًا من قبيلة جاك. 
وفكرَ رالف: «ألا يمكنة المشي بجرأةٍ نحو القلعةٍ والنومٌ براحةٍ هناك 
مع الآخرين والتظاهد بأنهم لا يزالونَ أولادَ مدرسةٍ يقولون: سيّدي 
المعلم؟» لكنّ ظلامٌ الليل ورعب موت سيمون والصبيّ البدين أجابا: 
كلا. والآن أدركَ رالف أنه أصبح منبوذا. 


وبداً رالف يسمعٌ أصوانًا من خلف قلعة الصخور وسمعٌ الأغنية 
ذاتها: اقتلوا الوحشنّ واقطعوا عقَهُ وأسيلوا دماءه. كان أفرادٌ قبيلةٍ جاك 
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ييرقصونٌ حيثٌ النارٌ واللحم. وفكّرٌ رالك 3د تإنهسم وستمتعسؤق 
بالأمان والطعام». وزحفَ رالف حتى وصلّ إلى مدخل القلعةٍ وهناكٌ 
صاح: «سام». ولم يلق رالف جوابًا وشعرٌ أنه يجبٌ أن يتكلم بصوت 
غالٍ. وبدآ رالف يتسَلَنٌ الصخورٌ ثم صاح: «سامء أنا رالف». وشعرٌ 
رالف بالخوفف من أنَّ سام سيركض ليخبرٌ القبيلة بوجوده. لكنٌ سام 
قال: «لقد ظننتٌ أنك. . »١‏ 


وتذكرًا سام ولاه لزالف لكنّةُ قال: فيج أن تنهبٌ يا رالف؛ 
اذهب بعيدًا الآن». لكنّ رالف لم يذهب وقال: «جثثُ لرؤيتكَ يا 
سام وكانَ صوث رالف عميقًا لأنَّ حلقَهُ بدا يؤلمهُ وعادٌ سام 
للقول: «صراحة يا رالف يجَبُ أنْ تذهبٌ من هنا لأنَّ المكان ليس آمنًا 
لك. لقد آذُوني وأجبروني على الأنضمام إليهم. إنهم قبيلة يا رالف 
ولم أتمكّنْ من معارضتهم». 1 

وعندما_ تكلم زالف اثانية ,كان طبوئة. “قد انخفضي_وقال :.«ناذا 
فعلثُ أناء لقد أحببث جاك وأردثُ حقًا إنقاذنا. والنجاةً بأنفسنا: من 
الجزيرة».. لكنّ سام قال: «انسَ الماضي يا رالف واذهتْ بعينًا الآنَّ 
هذا لصالحكٌ: وان أنكَ كنت رئيسًاء إنهم ‏ يكرهونكٌ يا رالف 
وسوفٌ يطاردونكٌ غداء. فقالَ رالف: «لماذا؟ لم أفعلُ شيئًا؛. فردٌ 
سام: «لا أعرفٌ لماذا. لكنّ جاك يقولٌ إن بقاءكَ خطرٌ عليهم». 


وتوقفَ زالف برهة يفكد في مأساةٍ الغدٍ وبؤسِهِ وعادٌ يقولٌ لسام: 


ندينا 


سيا 


«هكذا يجدونني» ماذا سَيفعلونَ بي؟2 لكنّ سام لم 
كلق التق النتعك ”1ق ترم تمده تكن" آرت" لجرت 
را بع و اذهب يا رالف لأنَّ أحدّهم قادمٌ إلي». 
ثم رمى سام قطعة لحم لرالف فأمسكها. وسادٌ الصمتٌ بين الصخور. 


وفكُرَ رالف في النوم.وتمبّى لو كان عند سريد وبطانياتٌ ثم تذكرٌ 
أنه ينام في المكان الذي قُيِلَ فيه الصبيٌ البدين فشعرٌ بهِ في كل مكانٍ 
وتمكّل لز كان معه حك هيه وتفكيره. وتذكرَ رالف قطعة اللحم وبداً 
يُمزقها ويأكلها. وفكّرٌ رالف أنه مع طلوع ضوءٍ النهار سيختبىغ بحيثٌ 
لا يجلة أحدء الرنام؟ . 


أخيرًا استيقظ رالف قبل أنْ يفتح عيئَيِهِ لأنه سمعَ ضجّة قريبة منة 
ففتح عيئًا واحدة. وأدركَ أخيرًا أنَّ الكوابيسَ التي رآها عن السقوطٍ 
والموت قد ذَهِبِتْ وأنَّ الصباع قد حل عندما سمع الضحّة ثانية. 
وكانث تلك الضجةٌ قرب الشاطىء وكانث عبارة عن صرخةٍ مثل 
صرح الطائر العتخاو رفاك رالت_ بعصاو و رات ما شاهدا الحد 
المتوحشينَ يركض نحوه. لكنّ المتوحشَ لم يرَهُ بل أطلقٌ صيحات 
متكررةً في كلّ الاتجاهات. وفكّرَ رالف أنة لا يمكنّ لأحلر مهاجمتّة 
هنا ووجدٌ نفسة محميًا بالصخرة التي قَثَّلتِ الصبيٌ البدين. وهكذا 
شعرٌ رالف بالأمانٍ وجلسَّ على الأغصانٍ المتكسرة وشعر بالنّصر. 


وأخيرًا سمعَ رالف صوت جاك يقول: «هل أنتَ متأكد؟» لكنّ 


شنا 


المتوحشٌ الآخرّلم يقل شيئًا. وتجمّعَ جاك وروجر وسام حول 
المكانٍ الذي اختباً فيه رالف: وقالَ جاك: «أنت متأكدٌ أنه يختبىغ 
هنا؟» فردٌ سام:. «أجل. أجل؟ وحمل رالف عصاه وتهياً لقتال رغم 
أنهُ كان يظٌ أنَّ الدخولَ إليه سيستغرقهم وقنًا. ولامنّ رالف رُمحة: 
ثم انطلقث' صيحةٌ أخرى مثلّ 'صراخ الطائر- وشعرٌ زالف أنَّ جاك 
وجماعتة يقتربونَ من مكانٍ اختبائه.' وأخيرًا سمع رالف أحدهم 
يضحكُ وسمعٌ معة صراحٌ آخرّ يقول: «دُخان» دُخان». وحاولَ رالف 
الهرنت! إلقّ: الغابة اواندآث, حملة 'المطاردة: .وآخيرًا وص رالفت" إلى 
الشاطىءٍ وسقطً مرهقًا على الرمال. 

وعندما استيقظ رالف رأى قبّةَ بيضاة ومسلسًا وأزرارٌ سترة. 
وكانَ أحدٌ ضباطٍ البحرية يقفُ على الرمال قرب ينظرٌ إليه بدهشة. 
ونظرٌ الضابطٌ إلى رالف نظرةً شكٌ ثم قال: «مرحبًا» بعد أن أبعد يذ 
غن المسدش+: وسألَ الضابط زالف هغل يُوجَكٌ راشدوثَ بيتكم؟» قهرٌ 
رالف رأْسَهُ نافيا ثم استدارٌ ليجد مجموعة من الصبيانٍ الصغار المغطّاقٍ 
أجسادّهم بالطينٍ وهم يَحَمِلونَ العُصيّ ويقفون على الشاطئء دون 
حراكِ أو ضجة. وقالَ الضابط: «أتستمتعونّ بوقتكم وتلعبونَ هنا؟» 

ثم تابع الضابطٌ كلامّه: «لقد رأينا الدخان. ماذا كنتم تفعلونَ 
طوالَ الوقت؟ أكنتم في حرب أن ها كتابه؟6:فهرٌ,زالف ارأسَة :موافقاً 
وتابعَ الضابطٌ كلامه: «لم يقت أحدٌ منكم على ما أظن. هل هنك من 
جُنّث؟» فردٌ رالف قائلاً: «اثنان فقط وذهبث جنتاهّما في البحر». 
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وقالَ الضابطٌ متعجّبًا: «اثنانٍ فط واختفث جنناهما!» ثم انحنئى 
الضابطٌ نحو رالف وسألّه: «هلْ قَيِلَ هؤلاءِ الاثنانٍ قتلا؟» فهر رالفف 
سه مرةً يق مواففًا. وكانت الجزيرة خلقة كلها متتل وبذآ)الأؤلادٌ 
الآخرونَ يظهرونَ الآن لكنّ الضابط .تابعَ كلامَهُ مع رالف وقال: 
«ستأخذكم معنا ولكن كم هوّ عددكم؟» فهر زالف رأْسّهُ بأنه لا يعرفٌ 
العددّء وتابعَ الضابط: «منٍ الرئيسنُ هنا؟» فقالَ رالف بصوتٍ عال: 
«أناء. وتقدّمَ جاك. لكنّهُ لم يتكلّم وعادٌ الضابطٌ اللقول:. «لقدا رأينا 
دُخانكم ولكدّكُم لا تعرفونَ ما هو عددكم!» فقالَ رالف: «كلا ايا 
سيدي). 

وأخيرًا قال الضابط: «كنث أظنٌ أنَّ مجموعة من الأولادٍ 
البزيطانبينَ :الضائعينَيمكنٌ أن يسلكوا :سلوكا أفضلَ من ذلك»- فقال 
رالف: «كان الأمرُ جِيَدًا قبل . . .؛ 2-7 رالف عن الكلام ثم قال: 
دنا متعاونين ثم. . .»فهر الضابط. سه وقال:. «أعرقك كيت يمكرة 
أن تسيرٌ الأمورة 

وبكى رالف بسبب الظلام الذي يُخلتُ قلت الإنسان كماظن 
ويكى لفقدانه صَديعَةٌ الصبيٌ البدينَ الذي بُعْرفُ بالدَبٌ الصغير. 


الاستثمارٌ التربويٌ 


أ- في تحليل القِصّة ومناقشتها: 

١‏ اذكر ثلاثة أنظمة وضعها القائد رالف لتنسير أمور الأولاد 
أثناء. الاجتماعات على خير ما يُرام . 

؟ - انتق ثلاثة مواقف أو أقوال من القصّة تدلَ على كلّ ممًا 
يلي: 

محاولة رالف بثّ روح التفاؤل في النتفوس . 

- حسن تدبير رالف الأمور أو تمتّعه بالقدرة على الإقناع . 

- تواضع رالف آى إعيامه بمشاعالالعريي: 

-اذكاء جاك أو تحمّله للمسؤولية. 

- سوء تصرّف جاك أو احتقاره للآخرين أو غيرته منهم . 

- ذكاء الصب البدين أو قدرته على اقتراح الحلول في الأزمات. 

فوائد العمل الثنائين أو الجماعيّ» أو مضارٌ العمل الفرديٌ 
ومحدوديته. 

ما أهمّ خمس صفات ترى أنْها يجب أن تنوافر في شخصية 
القائد الصالح؟ (اذكرها مرتّبة حسب الأولوية) 
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- ما الصفات الخمس الرئيسة التي يجب أن يتحلّى المّقود بها 
لينجح عمل ما في رأيك؟ 

- ماذا تفضل أن تكون: قائدًا أو مَقودًا؟ ولماذا؟ 

4 ما الفكرة التي وظفها الكاتب في القصّة ليشوّق القارىء إلى 
متابعة القراءة؟ 

5 اختلفت وجهات نظر كل من زالف وجاك والصبيّ البدين 
بالنسبة إلى الأولويّات التي تساهم في تحسين أوضاع مجموعة 
الأولاد. 

ما الأمر الذي دعا كلا منه, إلى أن يكون في وِمّة سُلّم أولويّات 
المجموعة؟ 

- في وضع ممائل» ما الأولويّة التي تدعو إليها؟ 

5- لم لم يُمْطِ الكاتبُ الصبيّ البدين اسمًا في هذه القضّة؟ 

لمّ حرص المؤلّف في مواضع عدّة على إظهار سخرية الأولاد 
- لا سما جاك ‏ من الصبيّ البدين؟ 

- لم حاول الكاتب إظهار ذكاء الصبيّ البدين ودقة ملاحظاته؟ 

- إذا كنت بديناء فما رأيك في بدانتك؟ وإذا كنت معتتدل 
الجسمء فكيف تعامل البدين؟ 

- ما الأمران اللذان كان الصبيّ البدين يعانيهما غير البدانة؟ ولمّ 
ركز الكاتب في القصّة على بدانة الصبيَ وعلى هذين الأمرين؟ 
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لم سمت الرقصة الأخيرة بالرقصة المشؤومة؟ 
ما موقفك ممّا حصل أثناء الرقصة؟ ولماذا؟ 


4- لم ركز الكاتب على تسمية بعض الأولاد في القضّة 


بالمتوحشين؟ 
- وضح موقفك من تصرّفات الأولاد «المتوخشين» في القصة؛ 


4 - فى نهاية القصّة أجاب رالف الضابط قائلاً: «كنا متعاونين 


م . .» أكمل العبارة بما يتوافق وأحداث القصّة. 


٠‏ حدّد الشخصيّات الأربع الرئيسة في القصّة» وأكمل 
الجمل التالية بذكر التصرّف الذي كنت ستقوم به لو كنت في وضع كل 


١‏ - تنتهي القصّة بحل لمشكلة الأولاد. اكتب فقرة (أو أكثر) 
من إنشائك تنهي بها القضّة بطريقة مختلفة. 


ب - في الشرح والتفسير: 

١‏ - ما الأفكار التي أراد الكاتب إيصالها إلى القارىء من خلال 
الفِقّر التالية: 

- «أبي مِئت.. وأمّي. .»© ونزع الصبيّ البلين 'نطارته» يويد 

- تابع (الصبيّ البدين) يقول: «كنث أعيش مع عمّتي التي تعمل 
في دكان لبيع الحلوى» ولهذا كنت أحصل على الكثير متها». 


- يتصوّر حياته الماضية. . . حيث الوالدان والمدرسة والشرطة 
والقانون». ويقارنها بالحياة البائسة .التي يعيشها الآنء . والتي تحرّك 
ذراعه لرمى الأحجار دون هدف. 


- فكر رالف أنه يرغب في قصّ شعره والاستحمام بالصابون 
وتنظيف أسنانه بالفرشاة وقصّ أظفاره 2 . 

- وللمّرة الأولى نزع الصبيّ البدين نظارتة بنفسه ,ورك غدساتها 
على الكشية 

؟ ‏ اكتب معتى واحدًا ‏ على الأقلّ ‏ لكل كلمة معتمدًا على 
أحد المعاجم ثم أنشىء جملة فيها الكلمة بالمعنى الذي كتبته. 


+ اكتب ضدّ كلّ كلمة مما يلي؛ واضبطه بالشكل: 


2 : تومة]اء الي قي كلاه جعي عون لمن مه بأبوأها نزوت متمد مدل 
١‏ - ات معن لكلّ اسم ممّا يلي» واضبطها بالشكل: تهيوا: 
خم مم 90 لالد “كي "ا 111 2 0 
أمّ عج 1 لد 0 و ات 5 08 
2 ا ع ار عر سس ١|‏ (بين ثب عبو 
سفية 56 0 :0د بلاطي ع 0 ب 6 2 0 


ٍ ٍ - اضبط العبارتين التاليتين بالشكل المطلوب وأعربهما: 


2د دوع وطلل 36 بين معد لكين افا 0 
1 0 0 1 2 | ل ديس اند 
٠‏ هات مرادقًا لكل مما يلي» واضبطه بالشكل: 
يسردارى »فده ع وأرتطواك . عربت بام قدت ا 
تجول]اع وداداء م + كوقاك. .ب ..... عيمن - 110 
إرهاق > . .. , . . . . بدين 2 ع ووو ع واج هووية2 اماد د 2 
اججيراك, ويب واو د ليوك ؛ وج ووه .عنام 595 
ل اد ديت ول اسقط ور بر ل 000 


- ردّد الآخرون السؤال ذاته. 


الفهرس 


الفصل الأول: صوت القذيفة ا 0 8 
الفصل الثاني : نادٌ على الجبل جوع واي مدع مدع عد امد 61 
١‏ الفصل الثالث: أكواحٌ على الشاطىء اه ع قا 4 ا 2 217 
١‏ الفصل الرابع: الوجه المطليّ ز |[ زؤ[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 10101111 
/ الفصل الخامس: وحش في الماء ع وب با عرو ده تس قله 
الفصل السادس: وحششنٌ من الهواء ا وك كد عي اللا 
إ الفصل السابع: ظلالٌ وأشجار طوال 0 
١‏ الفصل الثامن : هديةٌ للظلام ل ا 
١‏ الفصل التاسع : نظرة إلى الموت او جنع 2 4034 ممه عسطف عم 14 
1 الفصل العاشر: القذيفة والنظارة 017 
١‏ الفصل الحاذي عشر: قلعةٌ الصخور . 
الفصل الثاني عشر: صرخة الصيّادين 


الاستثمار التربوي نم ون من حوتفم ا 


بسنا 1 


المختبة 
العالمية 


1 دا الحلمالملايين 


و 


